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  ملخص ال
المجتمعـات الـساعية    من مصادر الثقافة التي تقوم عليها اًيعد المسرح العالمي واجهة حضارية ومصدر         

 ولا سيما النفـسية ،       الانسانية بوتقتها كافة المجالات  للارتقاء ، لما يتمتع به من خصائص معرفية شملت في           
) النسوية(بوصف هذه الاخيرة تمثل المرتكز الاساس في وصف البنى النفسية للشخصيات الدرامية وخصوصاً            

ولان المـسرح   . تلـك الـدوافع     ت التي تمخضت عن      ومستوى الصراعا  مستوى الدوافع ،  : على المستويين 
دوافع الصراع النفسي لشخصية المـرأة  (الشكسبيري يمتلك من الاهمية على النحو الذي أنف ، فقد عنى بحث      

الى دراسة ماهية الدوافع لدى المرأة الشكسبيرية وتداعياتها النفـسية علـى            ) في نصوص شكسبير المسرحية   
  . البحث على أربعة فصول وقد اشتمل . طبيعة سلوكها 

ما هي دوافـع الـصراع النفـسي     ( : التساؤل الآتي   الفصل الاول مشكلة البحث التي تمركزت حول       ضم     
، وأهمية البحث التي عزيت الى ضرورة دراسـة دوافـع           ) لشخصية المرأة في نصوص شكسبير المسرحية     

كونه يعد نموذجاً وافيـاً لمعرفـة وفهـم          الصراع النفسي لشخصية المرأة في نصوص شكسبير المسرحية ،        
المرجعيات النفسية للمرأة عالمياً ، والحاجة إليه التي تنطلق من كون هذا البحث سيعمل على افادة المـشتغلين             

 وتحديد الهدف الذي تركَّـز   ،مختصين في علم نفس المسرح      قل المسرحي من أدباء وفنيين ودارسين و      في الح 
يد الحـدود  اع النفسي لشخصية المرأة في نصوص شكسبير المسرحية ، وتم تحد      دوافع الصر  في التعرف على  

 دوافع الصراع النفسي     موضوع دراسة :الموضوعية(، و   )انكلترا: المكانية(، و   )م١٦٠٩ -م١٥٩٠ :الزمانية(
، علاوة على التعريفات الاجرائية للمصطلحات الواردة فـي  ) لشخصية المرأة في نصوص شكسبير المسرحية     

  .وان البحث عن
حثين ، فضلاً عن ذكر المؤشرات التي أسفر عنهـا     ، فقد تألف من مب    ) الاطار النظري (أما الفصل الثاني         

 دوافـع    الشخصية في علم الـنفس ،      :تناول الباحث في المبحث الاول    .  والدراسات السابقة    الاطار النظري ،  
لشخصية المرأة فـي     الصراع النفسي ناول الباحث فيه     أما المبحث الثاني فقد ت     ،الشخصية وصراعاتها النفسية    

الموسـومة  ) عبلة عباس خضير  (الباحثة   أما الدراسات السابقة فقد تضمنت دراسة     .  النص المسرحي العالمي  
 وخُصص الفصل الثالث لإجراءات      .)التكوين النفسي والاجتماعي لشخصية المرأة في التراجيديا الشكسبيرية       (

التي نصاً مسرحياً ، واستُخْلِصت منه عينة البحث        ) ١١( تحديد مجتمع البحث الذي تكون من         إذ تم فيه   البحث
 المنهج الوصـفي  اعتمد الباحثوقد  ،  ) عطيل(و  ) هاملت( ، تمثلت في مسرحيتي      اختيرت بالطريقة العشوائية  

 في الفصل الرابع الـى ذكـر   وقد خلُص الباحث   . ه طبيعة هذا البحث     تبعاً لما تمليه علي     في العينة  )التحليلي(
   .النتائج التي ترشحت من تحليل عينة البحث ، والاستنتاجات ، ثم قائمة المصادر

  .الصراع الطبقي  . المنظومات المتناقضة. المنظومات المتجانسة  .الدوافع : المفتاحيةالكلمات 
Abstract  

The world stage interface civilized source of culture underlying seeking to 
improve the communities, because of its cognitive properties included in Botguetha 
all humanitarian areas, particularly psychological, as the latter represents based 
foundation to describe the psychological structures of the characters dramas and 
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especially (the women) on levels : the level of motivation, and the level of conflict 
that led to those motivations. Because Shakespearean theater possessed of great 
significance as the nose, it has meant a search (the psychological motives of the 
woman's personality conflict in the texts of Shakespeare's play) to examine what 
motives the Shakespearean women and psychological repercussions on the nature of 
the behavior. Find the four chapters have been included. Annexation of the first 
chapter of the research problem, which centered around the following question: (What 
are the motives of Psychiatric woman's personality conflict in the texts of 
Shakespeare's play), and the importance of research, which was attributed to the need 
to examine the motives of Psychiatric woman's personality conflict in the texts of 
Shakespeare's play, being a model adequate to know and understand the psychological 
references for women worldwide, and it is needed, which starts from the fact that this 
research will benefit the workers in the theatrical field of writers and technicians, as 
well as scholars and specialists in the psychology of the theater, and target 
identification, which focused on identifying the motives of the psychological conflict 
of the personality of women in the texts of Shakespeare's play, was the border select ( 
temporal: ١٥٩٠ m ١٦٠٩ m), and (spatial: England), and (objective: the study of the 
psychological motives of the woman's personality conflict in the texts of 
Shakespeare's play), as well as operational definitions of terms contained in the title 
search. The second chapter (theoretical framework), consisted of two sections, as well 
as the stated indicators resulting from the theoretical framework, and previous studies. 
Researcher in the first section: personal psychology, and the second section has the 
researcher psychological conflict of the personality of women in the global theatrical 
text. As previous studies have included a study of the researcher (Abla Abbas 
Khudair) tagged (psychological and social composition of the woman's personality in 
the Shakespearean tragedy). And devoted the third chapter of the research procedures 
as it was determined the research community, who are (١١) text theatrically, and 
learned from him the sample selected randomly, represented in my play (Hamlet) and 
(Othello), the researcher has the descriptive approach adopted (analytical) in the 
sample depending on what is dictated by the nature of the current research. The 
researcher concluded in the fourth quarter to mention the results that ran from sample 
analysis, and conclusions, and the list of sources. The sample results were 
summarized by the researcher as follows. 
Key words: motivation. Heterogeneous systems. Contrasting systems. The class 
struggle. 

  مشكلة البحث: أولاً
المنتج المعرفي، فمع  في  تشغل مكانة وحظوة كبيرة- ولا تزال- المرأة      منذ بداية تشكل الحضارات كانت

  فياً كبيراً دور المرأةتجاه الكون والانسان والعلاقات الاجتماعية ، لعبت تبلور رؤى الفلاسفة والمفكرين
 بدأت المرأة تمثل عنصرا ، اذؤثرة في مسيرة المجتمعات الثقافية المناورة المعرفية وأفرزت نماذج نسوية م

ما انعكس ايجابياً على مسارات حضورها في كافة المجالات الاجتماعية حياة الاجتماعية مشاركاً وفاعلاً في ال
عبر  ذلك وبشكل واضح على المنظومة الادبية والفنية ، وهو أمر نشعر به بدى، وقد والاقتصادية والسياسية 

التراكمات في الانتاج الادبي حيث فتحت الابواب أمام حضور أكبر للمرأة عبر التطلع أدبياً الى حياتها 
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ور الاجتماعي  طويلة في حدود الصور التقليدية ذات المنظ، إلا أن ذلك الحضور ظل وحتى مدةالاجتماعية 
 داخلياً -  المرأة تعاني من العلاقة المتوترةت ظلاذ ، وحتى يومنا هذابدأ التاريخوهو أمر يعود بنا مع البحت ، 
  وأشكالاً الى انظمة المجتمع وطبيعة تلك الانظمة ، وقد أخذ هذا التوتر لاحقاً أنماطاًنتمائهابسبب ا -وخارجياً

    . سياسية واجتماعية واقتصادية على حد سواء : من المواجهات التي جعلت المرأة تحارب على عدة جبهات
 على المجـالات الانفـة      ي صارت اليها المرأة لم تكن وقْفاً      تجدر الاشارة اليه ، أن هذه المعاناة الت            ومما  

 الدخول الـى صـورة   عندالذكر وحسب ، فقد كان للمشهد الثقافي دور في ذلك ولا سيما الادب المسرحي ، ف              
 ـ  : المرأة في المسرح نقف عند نقطتين أساسيتين ، الاولى     سرح ، وهـي أن أبطـال   مستمدة مـن تـاريخ الم

النصوص المسرحية المكتوبة هم أبناء الطبقة السائدة في المجتمع وأفعالهم هي الافعال الاجتماعية التي يقـوم                
ما يعني أن المرأة كانـت  الادوار الثانوية الملحقة بهم ،  بها هؤلاء الابطال ولا يكون لبقية طبقات المجتمع إلا          

تكمن في أن تصوير    : وانعكاساته على واقعها الاجتماعي ، أما النقطة الثانية       تعاني من مشكلة الانقسام الطبقي      
المرأة في الادب والمسرح على الخصوص متعلق بالمواصفات الاجتماعية ضمن العقائد الدينيـة والاعـراف               

ده  اليها طبيعة النظام الاقتصادي الذي يفرض مجموعة من القوانين التي تحـدد موقـع أفـرا    الموروثة مضافاً 
لمرأة مثلت بشكل أو بـآخر الطـابع أو   لسلوك ا اًوهو ما يفرز لنا انماط      ،  في العملية الاجتماعية   واناثاًذكورا  

  .  الصبغة التي اصطبغ بها المجتمع النسوي في ثقافات عدة 
إن هذه المحاور الاساسية وإن انفلت منها بعض النماذج إلا أنها ظلت وبشكل عام الفضاء الـذي راحـت               

تطرقه لمشكلة زواج المـرأة  و )اسخيلوس( من المسرح الاغريقي حيث  فيه المرأة في الادب والفن بدء    تتحرك
ولا سـيما لـدى    ذلك من نصوص مسرحية تناولـت المـرأة    وما تلى   ، )المستجيرات(بالإكراه في مسرحية    

حتـى  و، )ميديا(ومسرحيته ) اسنك( حيث اب المسرح الرومانيتَّكُ، مروراً ب )بيدسريو(و  ) سوفوكلس(الكاتبين  
 وقـد   في بنية الصراع المـسرحي ،   اً أساسي اًكانت المرأة في نصوصه المسرحية محور     إذ  ،  )شكسبير(عصر  

النقلة الجديدة في مسارات المرأة بشكل عام مع بداية عصر النهـضة حيـث الثـورة علـى                   جاء ذلك نتيجة  
ديدة مقرونة بالحرية والعدالة الاجتماعيـة ، ويومهـا         تنادي بأفكار ج   مأسورات العقل ، إذ راحت تلك الثورة      

  ،  حظيت بـه    الذي  الى الحضور الاجتماعي والسياسي    ضلاً عن الحضور  فراحت المرأة تحتل موقعاً أعلى ،       
 حيث انتشاء عصر البلاطات والنظام الملكي وما لهذا الاخير مـن فـرص              ،كانت موضع احترام وتقدير   فقد  

 يتحـرك فـي    أيـضاً  المرأةور ظل حضرغم ذلكعلى ال و .في كافة المجالاتا تحقق حضوره لكبيرة للمرأة   
 حيث الطبقية الفاحشة التي     المرأة البرجوازية ، والمرأة المظلومة المسحوقة ،      : فضاء محورين أساسيين ، هما    
 عـن   نظرة العجـز   ما قاد في ذلك المجتمع الى الارتهان ل         الانعتاق منها،   من لم يتمكن مجتمع عصر النهضة    

التي اتسع دورها فيها ضمن العصر الذي         الحقة في الحياة الاجتماعية والسياسية   للمرأة   الفاعلة   رؤية المشاركة 
   .ننظر فيه 

 دراسة واسعة النطاق في الحقل النفسي ، وقد تلاقح هذا الاخير مع         هذا المتقدم لم ينفك أصبح محض     إن        
 من حيث تعاطيها مع ذاتها من جهة ، ومع المجتمع المحـيط             الخطاب المسرحي عبر دراسة ماهية الشخصية     

 الذي تاخم حياة المجتمع النسوي       أيضاً بها من جهة أخرى ، ذلك أن الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي          
 .عبر المتوالية التاريخية للعصور، كان يمثل بحد ذاته دوافع لإثارة الصراع النفسي لدى المرأة بـشكل عـام           

 شخـصية  ال بنيـة لات السلوكية فـي     صراعات النفسية والتحو   بال اً غني  كان  الشكسبيري  المسرحي لادب ا نلأو
 ودواخلهـا الذاتيـة     مع حياتها الاجتماعيـة تـارةً ،      جعل المرأة تتصارع نفسياً      ، حين   الدرامية - الاجتماعية

لمعرفة ) شكسبير(وقف عند أدب     تارةً أخرى ، فقد ارتأى الباحث أن يت        ا واكتفائها الذاتي  تهاللحصول على رغب  
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 تلـك  مـا أفـرزت  ، و مع المحيط الذي تنتمي إليـه  في تعاطيها التي تقودهاالداخلية والخارجية   دوافع المرأة 
ت به المرأة في مسِفي فرز ألوان من السلوك الذي ولها شأن كبير كان   من مشكلات ذاتية وموضوعية    الدوافع

  :  بالاستفهام الآتيهمشكلة بحث اغ الباحث فقد ص ومن هذا المنطلقذلك العصر،
   . ) دوافع الصراع النفسي لشخصية المرأة في نصوص شكسبير المسرحية هيما(

  أهمية البحث والحاجة إليه : ثانياً
  مرحلةل - وخصوصاً المرأة  -هيأت الشخصية المسرحية     التي   )الدوافع( في أنه يدرس   تتجلى أهمية البحث       

، وما لهذه الدراسة من دور فـي        على نحو أخص     والشكسبيري    ، ي النص المسرحي عامة   الصراع النفسي ف  
حقـل  أما الحاجة الى البحث فتكمن في أنـه يفيـد المـشتغلين فـي ال            . فهم المرجعيات النفسية للمرأة عالمياً      

 ـ  في الوقوف على أهم      المسرح   مهتمين بدراسة علم نفس   والمسرحي ، من أدباء وفنيين       ي تتـيح   الـدوافع الت
    .      لمنظومة المرأة النفسية فرصة كبيرة لتحقيق الصراع سواء أكان داخلياً أم خارجياً 

  هدف البحث : ثالثاً
  . )المرأة في نصوص شكسبير المسرحيةتعرف دوافع الصراع النفسي لشخصية (:  الى    يهدف هذا البحث

  حدود البحث : رابعاً
  :بما يأتي البحث دحدتي

  )م١٦٠٩ –م  ١٥٩٠(: انيالزمالحد 
  انكلترا : المكانيالحد 
  .  مسرحية دوافع الصراع النفسي لشخصية المرأة في نصوص شكسبير ال موضوع دراسة:الموضوعيالحد 

  تحديد المصطلحات : خامساً 
  دوافع ال: أولاً

ع في تِلْعةٍ أُخْرى إِذا جرى في حببٍ وحدورٍ   التَّلْعةُ مِن مسائِلِ الماءِ تَدفَ    : الدافِعةُ  "ورد في لسان العرب     :  لغةً -أ
، ثُم دفَع في أُخْرى أَسفَلَ مِنْها ، فَكُلُّ واحِدٍ من ذالـك  دِ اْنَبسطَ شَيئاً وِأستدارمن حدبٍ ، فَتَرى له في مواضيع قَ      

  .)١("لُينَب ، وقيل المدافِع المجارِي والمسادافعِةٌ ، والْجمع الدوافِع ، ومجرى ما بين الدافَعتينِ مِذْ
ما يحصل على الفعل من غرائز وميول فهـو    ": بأنه في المعجم الفلسفي)الدافع( تعريف ورد : اصطلاحاً-ب

الـدافع إلـى فهـم    " ينحو قاموس التربية أما . )٢("وجداني ولا شعوري ، في حين أن الباعث عقلي وشعوري        
 . )٣("بيئة عن طريق العقل والاتصالياء والشطبيعة الا

  . إحساس ذاتي يدفع صاحبه لتحقيق غرضٍ ما وهدفٍ معين  الدافع هو: التعريف الاجرائي
  الصراع : ثانياً

يقالُ رجلٌ صرعةٌ ، وقَوم صـرعةٌ       : هم القَوم الذين يصرعون من صارعوا قال الأزهري          الصرعةُ :ةًلغ -أ
مـن  :  والـصرّيع  ةالصرع والصرع " و. )٤( "  ، وصارعه مصارعةً وصِراعاً    اد تَصارع القْوم واصطرعو   وق

  . )٥( "اأي يصرعون من صارعو" قوم صرعةٌ"ويقال . يصرع الناس كثيراً
ا تحل محـل الأخـرى    مالنزاع بين قوتين معنويتين تحاول كل منه       "يطلق الصراع مجازاً على   :  اصطلاحاً -ب

كالصراع بين رغبتين أو نزعتين أو مبدأين أو وسيلتين ، أو هدفين أو الصراع بين القوانين أو الصراع بـين                  
إن العقل يصارع نفـسه إذا       "ويقال. )٦(" الحب والواجب أو الصراع بين الشعور واللاشعور في ظاهرة الكبت         

كـل  ) كانـت (بعض الموضوعات ، ويشمل هذا الصراع عند  نظره في لتناقض عندلم سلِّيكان لا يستطيع أن     
 وقـد  .)٧( "تناقض يقع فيه العقل عند بحثه عن أمر غير مشروط تكون جميع الأمور المشروطة متعلقـة بـه           
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 ذلك النزاع الذي يقوم بين رغبات الفـرد ودوافعـه وغرائـزه             "الصراع أيضاً على أنه     ) علي كمال (عرف  
مقاييسه ومثله الاجتماعية والخلقية والشخصية من ناحية أخرى ، وقد يكـون هـذا              الأساسية من ناحية، وبين     

والصراع النفسي غيـر الـواعي   . الصراع واعياً جزئياً أو كلياً ، وقد يكون على المستوى غير الواعي تماماً   
   . )٨("هو الأكثر أهمية في تطوير الشخصية وإعطاء معالمها وفي أحداث الاضطرابات النفسية

 نزاع بين قوتين معنويتين ذاتيتين تتصارعان لتحقيق رغبة أو هدف معـين             هوالصراع  :  لتعريف الاجرائي ا
  . لشخصية الهادفة لتحقيق هذا الغرضرسم من قبل ا

  النَفْس : ثالثاً
. اتُ الشيء وعينُه     ذ -دفَقَ نَفْسه ، و   :  الدم   -مات و : خَرجتْ نَفْسه ، وجاء بِنَفْسِه      : ويقال  . الروح  : " لغة. أ

. )٩("خُلُقٌ وجلَد   : عين وفلان ذو نَفْس   : أصابته نَفْس : ويقال. أنْفُس ونُفوس   ) ج. (جاء هو نَفْسه أو بِنَفْسِه    : يقال
  .)١٠( "أي أحبه وأكُرمه عندي. هذا أنفَس مالي : يقال" و
 ، وتقال على أوجه ، منها ذات الشيء وحقيقتـه ،            كمال أول لجسم طبيعي قابل للحياة     " النَفْس  : اصطلاحاً. ب

: وبهذا المعنى تُطلق على االله تعالى ، وعين الشيء أيضاً فيقال ، جاءني بنفسهِ ، ويعنون بها الروح ، فيقـال                    
   مبدأ الحياة ، أو مبدأ الفكر، أو مبدأ الحياة والفكر معاً وهي حقيقة متميزة عـن                : النفس" و. )١١("خَرجتْ نفسه

     .)١٢( "دن ، وان كانت متصلة به الب
   الصراع النفسي : التعريف الاجرائي

لـصراع  ا  مـن ان )علي كمـال  (الباحثه الاجرائي للصراع النفسي ما ورد عن  تعريف في الباحث يتبنى     
 ذلك النزاع الذي يقوم بين رغبات الفرد ودوافعه وغرائزه الأساسية من ناحيـة، وبـين مقاييـسه     :هوالنفسي  

ومثله الاجتماعية والخلقية والشخصية من ناحية أخرى ، وقد يكون هذا الصراع واعياً جزئياً أو كليـاً ، وقـد     
والصراع النفسي غير الواعي هو الأكثر أهمية في تطوير الشخصية          . يكون على المستوى غير الواعي تماماً       

  .  وإعطاء معالمها وفي أحداث الاضطرابات النفسية
  ية الشخص: رابعاً

و ) شُـخُوص (وفي الكثـرة  ) أشِخِص( وجمعه في القلة ،سواء الإنسان وغيره تراه من بعيد      "الشخص: لغةً -أ
من ) شخص(و  . إذا فتح عينه وجعل لا يطرف       ) شاخص(بصره من باب خضع فهو      ) شَخَص(و  ) أشخاص(

  . )١٣( "غيره) أشخصه(بلدٍ إلى بلد أي ذهب وبابه خضع أيضاً و 
فروقات الفردية وتركيـزه    لليزه  ي تم  الشخصية من حيث   - نقلاً عن عبد الرزاق    -)جليفرد (رفع:  اصطلاحا -ب

كما عرفت الشخصية أيضاً    . )١٤("لك الأنموذج الفردي الذي تتكون منه سماته      ذ "على أنها   ) السمة(على مفهوم   
  . )١٥( "تمثيلية لحالة أو وضعية ما " نهابأ

ذج الفردي الذي تتكـون     لك الأنمو  وهو ذ  للشخصية ، ) عبد الرزاق (ث تعريف   يتبنى الباح : التعريف الاجرائي 
  .  منه سماته

  الشخصية في علم النفس: المبحث الأول
لبسه الممثـل فـي      القناع ، الذي كان ي     وتعني )برسونة( مشتقة من الاصل اللاتيني      )الشخصية( كلمة   إن     

 الـنفس بـرؤيتين ، الرؤيـة        هذا المفهوم قد تبناه علماء    و ،مسرحي  ال همن خلال تأدية دور   العصور القديمة   
 ظـاهري  عبر ما تطرحه من سلوك الشخصية هي المظهر الخارجي للفرد      ذهب أتباعها الى القول أن    : الاولى

اهتم من هنا  .)١٦( النفس البشرية    ما تنطوي عليه أعماق    على جوهر الشخصية و     فيما أكد أتباع الرؤية الثانية     ،
تحديد سلوكه وذاته ،     وفيها ومنها يمكن      ، تكوين الفرد ل النتاج الكلي  بدراسة الشخصية ، بوصفها   لنفس  علماء ا 



 

 ٢٢٢٣

 ـ      يتميزالصورة المنظمة والمتكاملة لسلوك فرد ما ، يشعر بشخصه و          "اذ هي  ه ر عن غيره في سـلوكه وتفكي
 ديـدة  عات وتعـاريف  في مفهومها مسميت كذلك فقد انسرب   -)الشخصية( أي   -ولكونها. )١٧(" وطباعه وأخلاقه 

، تتـضمن  هي وحدة تنطوي على عدد من العناصر) الشخصية(إن : أهمها ما ورد عن أحد الدارسين ، إذ قال     
 وجوانـب انفعاليـة      ، المتنوعة من إدراك وتذكر وتخيل وإبـداع      ة وفاعليتها   تها المتعدد االجوانب العقلية بقدر  

ية في التصرف ، فهي تنظيم ديناميكي يتكـون مـن     ة ودوافع وميول واتجاهات وعادات وأساليب فرد      يوعاطف
  . )١٨( التفاعل المستمر المتبادل بين المنظومات النفسية والجسمية ومؤثرات البيئة المادية والاجتماعية

 التي تشكل   صفاتهالا بأس من التوقف عند       في البحث الذي نحن بصدده ،     ودورها  ) الشخصية (ولأهمية
  قبل الخوض في نظريات علماء النفس التي أسهمت في البحث في زواياها ،             ،املها  تكبكليتها المعنى الحقيقي ل   

 "من حيث أنهـا   مع الاخر،وتفاعلها الخاص  هاميول بها توجهان لكل شخصية صفة معينة وميزة خاصة       ذلك  
ظهري اذ . )١٩(" ب من العادات الذهنية والانفعالية والعصبية    ركَّمالعوامـل   مـع  في صور تفاعلركَّب هذا الم 

التي تعمل على تميز الفرد عن غيره حتى تجعل له هويـة  ويسهم في تشكيل الشخصية جية والبيئية معاً    لوالبيو
 تـارةً  المزدوجةو تارةً أخرىالسلبية و  تارةً بين الايجابية تتباين الفردشخصية  وضمن هذا نجد أن     . )٢٠( مميزة
 -:كما هو مبين في الاتـي  كل شخصية على حدة    صفاتنستجلي   أن   - على وفق هذا التباين    -كن لنا ويم   ثالثة

)٢١( .  
 مع الناس ومنفتحة على الحياة ، وهي سليمة في           في تعاملها  متوازنةال هي الشخصية : الشخصية الايجابية  - ١

  .  شخصية صالحة مع الخير، أي أنها متوافقةنفسها و
 مـشاغبة فهـي    بالانتقام ،    المملوءباطنها  وتشاؤمية ،   النظرتها   ب  هذه الشخصية  تتميز: الشخصية السلبية  - ٢

 .ولا تكترث لفعل الخير، أي أنها شخصية عدائية  لمصالحها الذاتية  دائماًتنحازو
 بـستار  وتتخفـى ضارة بوجودها ، تتقمص لباس الخدع والحيل        الشخصية ال وهي  : الشخصية المزدوجة    - ٣

كونة من نقيـضين ،   ذاتها م، كما أن   على حساب الغير    الشخصية وهي تعمل لتحقيق المصلحة   ،  البراءة  
  .والصديق ، العدو

     ان هذا التباين في صفات الشخصية قاد وبالضرورة الى الاهتمام بها من قبل المختصين ودراستها 
 -والبحث في أعماقها للوقوف على دواعي هذا التباين وما يمكن أن تؤول إليه صفات كل شخصية من آثار

 ولعل مؤسس مدرسة التحليل . بوجه خاص ، وعلى الاخر بوجه عام على ذاتها-سلبية كانت أم إيجابية 
  .المتبحرين بهذا الخصوصيعد واحد من أهم ) فرويد(النفسي 

  نظرية التحليل النفسي
، وفهم لها  الانسانية من خلاله يمكننا الكشف عن طبيعة التنظيم الداخلي للذات نموذجاً )فرويد(لقد بنى       

على اساس فهم العمليات النفسية الداخلية التي ه سان الداخلي ، وتبيان القوى الفاعلة التي تحرك سلوكعالم الان
 ان هذه اذ) الهو ، الانا ، الانا الاعلى (:ىأن يصنفها ال) فرويد( إن هذه العمليات النفسية أرتأى  .تعتلج ذاته

، فتمكن الفرد من التفاعل المرضي ة بتعاونوحدة وتركيباً متجانساً، وتعمل سوي"  تشكل الاصناف الثلاث
وعندما تكون ...الحاجات الاساسية والرغبات للفردوالغرض من هذا التفاعل هو إشباع ، محيط الوالكفء مع 

 يمثل )الهو( فـ.)٢٢(" وغير راضي عن نفسه...لبعض ، يقال ان الفرد سيء التكيفمتناقضة مع بعضها ا
نظيم البشري الذي تجري في ت الطبقة العميقة الموروثة من ال"هونسانية ، فالقاع المظلم في عمق الذات الا

 " )فرويد(حسب ما يسميه بوهو . )٢٣("داخله عمليات نفسية جامحة معبرة عن مختلف رغبات ونزعات الانسان
ى دافعة ربما توجد به قويم منطقي، لهذا ولا يوجد في الهو أي تنظ. ...عاء الذي يتضمن الاثارات الهائجةالو



 

 ٢٢٢٤

التي تمثل . )٢٤("ثابتة الى مالا نهاية في الهو... تبقى الحوافز والخبرات المكبوتةناقض بعضها بعضاً، وربماي
جميع الرغبات والدوافع وبعض التجارب المكبوتة او المنسبة وهي عبارة عن مخزون للغرائز ومخزون 

ذلك هو على وفق ) الهو(فـ. )٢٥(" ق مبدأ اللذةللطاقة النفسية ويعمل على ابعاد التوتر عن طريق الاشباع وف
فهو آني بدائي لا اخلاقي ، " يه في الوقت الذي يحددونه  الناس للحصول على ما يحتاجون الالدافع الذي يحفز
  .    ، وهدفه الوحيد الاشباع التام بأقصر الطرق الممكنة.)٢٦("ملحاح ومتهور

ويتعامـل  ... الجزء العاقل والواعي من الشخصية     " -ية في الشخصية    المنظومة الثان  -) الانا(فيما تمثل         
مع متطلبات الواقع بصورة واعية محاولاً اقامة التوازن بين ضغط المحيط والقيم الاجتماعية والاخلاقية مـن                

قع ساس مبدأ الوا  أيعمل على    )الانا( ان   الى) فرويد(وقد اشار   . )٢٧("وبين متطلبات الهو من جهة اخرى     جهة،  
فهو يحـاول توطيـد نفـوذ العـالم         ... الجزء الحقيقي المكرس لتأمين السيطرة التدريجية على النزوات       "نه  أو

قـوم  ي نـه أحيث   من. )٢٨("الخارجي على الهو ونزاعاته ، وهو يسعى الى احلال مبدأ الواقع محل مبدأ اللذة               
 نـه إمتد بصلتها بالواقع المعـاش ،  ور ت لحين مواجهة موضوعاً ملائماً وذات جذ    )الهو(بعملية تأجيل رغبات    

 ما تمليه عليه الظروف والتجارب في الحياة     عِبر. )٢٩(عمل على تأمين سطوة مبدأ الواقع ، عندما تثار النزوة           ي
 الى توافق الفرد )الانا(من خلالها يسعى     ، ف  خلاقية وقيم وعادات وأصول عرفية    أمن قوانين اجتماعية ومبادئ     

  . والمعاش الواقعمع بيئته في ضوء 
تـأى  ، فهناك منظومة ثالثـة أر     ) الانا(و  ) الهو( عند حد المنظومتين     النفسية) فرويد(     لم تكتمل منظومة    

 ـ   ) فرويد( " قـي والمراقـب الـذاتي        الاخلا )الـضمير ( أو ،) الانـا الاعلـى    (تها تـسمي  ىأن يـصطلح عل
داة الـضغط الاجتمـاعي علـى     أ المجتمع ، ويمثل      الفرد من التقاليد السائدة في     لدىالذي يتكون   ...والوجداني
لا يجمح به الهو فيخرجه عن طوره الاجتماعي وذلك باستخدام عنصر المكافأة والعقوبة باسـتمرار     الفرد، كي 

جـل بقـاء الشخـصية متمـسكة     أحيث هو منظومة اجتماعية تعمل من    من  . )٣٠("على انماط السلوك الفردي   
يتشكل على غرار صورة الاهـل بـل علـى           "لطفل  عند ا  )الانا الاعلى (ن  أ ى ال )فرويد(بأخلاقيتها ، ويشير    

 لهم ، فهو ممتلئ بالمحتوى ذاته ويتحول الى ممثل للتقاليد وللأحكام القيمية التي تـستمر        )الانا الاعلى (صورة  
 الـسلطة   فهو يمـارس دور  فهو الحاكم الأخلاقي الذي يسمو الى الكمال ، وعمله مزدوج ،     .)٣١("عبر الأجيال 

  .  أخرى جهة من  التي توجه الشخصية نحو المسار الصحيحيةالمثالالسلطة  وجهة،من ) الهو(لنزوات  انعةالم
 و) يونغ(أتاح الفرصة لبعض المحللين النفسيين أمثال       ) فرويد(ان هذا المعطى النفسي الذي اشتغل عليه              
يدة لطبيعة الشخصية لم تخلـو البتـة مـن الواقـع             لاجتراح رؤى نفسية جد    )ميلر( و   )ألبرت(و  ) سوليفان(

. طوائية ان(:  الىيصنف الشخصيةنجد أنه ) يونغ(السيكولوجي الذي يعتمل الذات الانسانية ، فاذا ما ذهبنا الى         
مـا   منها   فروع أخرى   لكل منها   واضاف ا وطوره اتالتصنيف ه على هذ  )يونغ(وقد عمل   ) اتصالية. انبساطية  

في الشخـصية   ) يونغ( ولهذا تعد نظرية     .)٣٢(والإلهاميالحسي  آخر ب العاطفي و آخر ب كري و الفيرتبط بالجانب   
، وقد عد هذه الاخيرة بهذا الوصف كونها ترتهن في مفهومها الى ما اصـطلح               ) سيكولوجية كلية ( على   قائمة

 ـ الكلي لحياة الانسان وما     للذاكرة المتراكمة للفرد ، إذ تمثل هذه الذاكرة المحتوى           )اللا شعور الجمعي  (عليه ب
أو ) الانطوائيـة (ينتج عن هذا المحتوى من تداعيات على الذات من شـأنها أن تغيـر فـي مـسارها نحـو          

 أمـا  .)٣٣(  إيجابية كانـت أم سـلبية       نفسية  من متغيرات  يترتب على ذلك   وما   ،) الاتصالية(أو  ) الانبساطية(
، خصية ، إلا أنه حاول أن يقدم هذا المفهوم من منطلق آخر   فلم ينأ هو الاخر عن تناوله لمفهوم الش        )سوليفان(
 يعود الى مرحلة الطفولة ، وعملية اكتسابها للقلق والتوتر يعود من خلال عملية    )سوليفان( عند   نمو الشخصية ف

 ـن الحقد او الضغينة والعـدوان وغيره أ: كما أنه ذهب الى القول. التفاعل مع الآخرين     ا ، ليـست اشـياء  م
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أن   المحلل النفـسي   يرى وضمن ذلك    داخل الفرد ، بل خصائص للسلوك تكتسب اثناء رحلة الحياة ،           موجودة
 إن هذا الموقف الـدينامي    .الاخرين   الاشخاص   مع المتبادل   )الدينامي(موقفها   بطبيعة مرتهنالشخصية  تشكل  

ذات متوافقة من شـأنها أن   -طبيعة العلاقة المتبادلة مع الاخر  فق  على   – من شأنه أن يحقق نوعان من الذات      
 . )٣٤( تمثل مصدر قلق ومعاناة للفرد)شريرة(ذات غير متوافقة و ،العقاب تحقق ضرب من الحماية من 

أن رصـد    يـرى    من مفهوم للشخـصية ، إذ     ) سوليفان( لم يخرج كثيراً عما قدمه       )ألبرت(     ولا شك أن    
 التي توافرت عليها كل سمة      متيازاتلااو ها سمات هم يتم عبر التوقف عند أ      للشخصية واستقطاب المعنى الامثل  

   . )٣٥( -:تصنيف لها ، وهو على النحو الاتي) ألبرت(من هذه السمات ، ولأهميتها فقد أوجد 
وهي السمات التي تتركز حولها شخصية الفرد وتشمل الدوافع والعواطـف المـسيطرة    : السمات العظمى  .١

  . )الكرم(والسمات البارزة مثل 
قل على سلوك الإنسان ولكنها مهمة جـداً مثـل   أوهي السمات التي تكون لها سيطرة       :  المركزية السمات .٢
  .)التنافس. التملك (
  . فرد ولكنها تظهر من حدة إلى أخرىوهي قد لا تكون مؤثرة في سلوك ال: السمات الثانوية .٣

 ، وهو ما لا نجده في فكر        )برتأل( عند   أن هذه السمات تمثل بكليتها خلاصة المرتسم النفسي للشخصية              
أن هناك أربعة مفاهيم نفسية يمكن من       :  النفسي ، فقد ذهب هذا الاخير في نظرته للشخصية الى القول           )ميلر(

و  ،)الدليل أو العلاقة أو المثيـر     (و  ،  )الحافز أو الدافع أو الدافعية    : (خلالها التعرف على بنية الشخصية ، هي      
 أن الـدافع يحـث      اذ) . التدعيم بشكليه الايجـابي أو الـسلبي      ( و   ،)عقل أو التفكير  الاستجابة كما تمثل في ال    (
 لما زادت قوة الدافع زادت فعالية الفـرد ستجابة ما ، وعملية التدعيم تقوي الرابطة بين المثير والاستجابة وك     لا

  ، منهـا ،    لاجتماعيـة في الأداء ، وقد وضعت هذه النظرية عدة مواقف يكتسبها الفرد أثناء عملية التنـشئة ا               
 وهذه المواقـف تولـد أنـواع مـن      ،)موقف التحكم في انفعالات الغضب( و، )موقف التدريب على الجنس (

 ولأهمية الدافع فـي رسـم الـصورة الامثـل           .) ٣٦(الصراعات تنضج في سلوك الفرد وتؤثر على شخصيته       
  .للشخصية يرى الباحث لا بأس من التوقف عند هذا المفهوم 

 الدوافع ، وقد تركزت جهودهم في وصفها وتفسيرها من          بماهيةمنذ القدم   والمفسرون  الفلاسفة  اهتم  قد        ل
 مـن   ا كبيـر  اقـدر  هذا المفهوم    منِحوبعد استقلال علم النفس عن العلوم الطبيعية والفلسفية         منظور فلسفي ،    

نظريـة  ال كبيـرة علـى مـستوى       من أهمية  لما له  البحوث والدراسات    لهفقد تعرضت   الدراسة والاهتمام ،    
ماكـدوجل  ( العالم السلوكي الانكليـزي   من بين المشتغلين في هذا الصدد      ، وكان  النفسي    في الدرس  التطبيقو

 ـ سـماه أو ما   ) الدوافع( مفهوم كبيرة في تحديد     اًجهودفقد بذل هذا الاخير     ) ١٩٣٨-١٨٧١  اذ) الغرائـز (بـ
ية كل  وهي تشكل بصورة جوهر   . جبر السلوك على اتجاه معين      قوة موروثة لا عقلانية ، ت     " عرفها على إنها    

بغية تحقيق مبدأ التكيف الذي يأتي من خـلال إشـباع   . )٣٧( " فيهشيء يفعله الناس ، ويشعرون بهِ أو يفكرون     
ما هي إلا طاقات كامنة في الكائن الحـي تدفعـه           " فالدوافع  . الدوافع والوصول إلى أهدافها بصورةٍ مرضية       

وضمن هـذا المعطـى   . )٣٨("لوكاً معيناً في المحيط الخارجي لتحقيق أفضل تكيف مع بيئته الخارجية     ليسلك س 
 نحـو  الإنـسان     سـلوك   بمثابة الطاقة المحركة للكائن الحي وتعمل على توجيـه          هي  الدوافع يمكن القول أن  

   .لمسارات التي تؤدي إلى إشباعها ا
ينبغـي أن   -نا مرتسماً واضحاً وجلياً لطبيعة الشخصية الانسانية     كي تحدد ل   - ويرى الدارسون أن الدوافع        

أما الدوافع الفطرية أو مـا اصـطلح عليهـا          ) . دوافع مكتسبة (و  ) دوافع فطرية : (ف الى صنفين ، هما    نَّصتُ
 ـ لم يكتسبها الفرد من بيئته عن طريق الخبرة والمران والتعلم ، وإنما هي عبـارة عـن           ") الوراثية(البعض ب
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 "ة في الإنسان منذ ولادته وليس له دخل في تشكيلها ، وهـي             فهي كامن  . )٣٩("ستعدادات يولد الفرد مزوداً بها    ا
يشترك فيها الإنسان والحيوان ، فهي عبارة عن حاجات فسيولوجية تتحكم فيهـا             ) أي جسمية (غالباً بيولوجية   
 مهما اختلفت   ة بين جميع أفراد النوع الواحد      مشترك  وهي أيضاً عامةً   ،ائية والعصبية بقدر كبير   يالظروف الكيم 

  . )٤٠("بياناتهم وحضاراتهم
 ـ       أما        فيندرج تحت طاولة   ،  ) الدوافع المكتسبة (الصنف الاخر من الدوافع والذي اصطلح عليه الدارسون ب

براته اليوميـة  يكتسبها الفرد نتيجة لخ  " دوافعهي، ف المحيط البيئي هذه الدوافع هو ومصدر    ، متعلمةالالدوافع  
تحـسين  ان هذه الدوافع لها وظائف متعددة منها         .)٤١("وتعلمه المقصود وغير المقصود أثناء تفاعله مع البيئة       

 وغير ثابتة ، تتأثر إلى حد كبير بالبيئة المحيطـة      .)٤٢(هي بالدرجة الأولى إنسانية متغيرة    الحياة وتطويرها ، و   
رجتهـا وتقبـل    ة وغير متشابهة في نوعها ود     موانين ، فهي متعلَّ   بها وما يسيطر عليها من عادات وأنظمة وق       

 - العـدوان  - الـسلطة  - التملك -الاستكشاف (كدوافع   ،    إن التعلم سبب كبير في تأثيرها      اذالتأجيل الطويل ،    
 ـ أتنوع الدوافع ، إذ أن      ب  مرتهن ات وتنوعها في شدتها وأنماطها    ي تعدد السلوك  إن ) . الانتماء -الألم   رار حد أس

      ولهذا  عزى إلى الدوافع ،     السلوك الإنساني والتعقيد في وصفه وتفسيره ي فت هذهِ الـدوافع إلـى عـدة        نِّفقد ص
نموذج الامثـل لتـصنيف      بوصفه الا  )ستاجنر(تصنيف  يرى الباحث أنه من الجدير التوقف عند        تصنيفات ، و  

   .)٤٣( -: ينص على الاتيوهو الدوافع ،
 .  وضيفتها الاستمرارية الذاتية )داخلية/ عضوية (  وهي:بيولوجيةالدوافع ال .١
منـشودة    محركات للسلوك لتحقيق أهداف    مهمتها تكمن في أنها    ،   )داخلية/ ذاتية  (وهي  : الدوافع الانفعالية  .٢

 ) .  الغضب. الحب . الكراهية . الفرح .الخوف (
  .  ثل العليا الاجتماعية والمالمنشِآتوهي دوافع مصدرها : منظومة القيم والميولات .٣

سلوك الإنسان فهي تحاول جاهدة سـد وإشـباع         ل هي منشطات ومحركات     - بحسب ما تقدم   -إن الدوافع       
  هـذا الـسلوك  يمثـل  تؤدي إلى خلق سلوك معين في الشخصية  فهي الحاجات حسب نوعها ومفهومها وبذلك    

بعلاقةٍ طردية ،    بالحاجات   وافع ترتبط  إن الد  ذلك. رغبة الدوافع وتوجهاتها لتحقيق غرضها الموسوم       ل مرتسماً
 ـ        حالة هذه ال  فيهي  و عـن تحقيـق     امتناعـه    حال) الصراع النفسي ( من شأنها أن تقود الفرد الى ما يسمى ب

 وضمن ذلك يصبح الصراع هو المبدأ الاساس في تشكل العلاقة الطرديـة بـين الـدوافع                 ، ه ورغبات هحاجات
  والحاجات 

متعاكسة فـي  و بين عدة صراعات متداخلة ،  اجد نفسه ت الذي تعيشه الشخصية      النفسي  الواقع ضمن هذا و     
الرغبة والمنع ، الحـب أو الكراهيـة ،         ،   أي هدف تتبع      ، وتبدو النفس وكأنها مقسومة على نفسها      "أهدافها  

 .)٤٤( "طاعة أو التمرد، الالتعدي أو التسامح ، القبول أو الرفض 
النفسي للشخصية هو عبارة عن حثيثٍ دائم لخلق نوع من التوازن بـين             مما تقدم يرى الباحث أن النظام       

 من جهة،    نفسها مكونات الذات  بغية الوصول الى حالة التكيف بين        - الدافعة والمانعة  -القوى الدائمة التعارض    
 ها الشخصية مع دوافعومكونات الذات والمحيط الخارجي من جهة أخرى ، وهو أمر يعتمد على مقدار تعاطي            

   . في ذلكالتوفيق مدى قدرتها على و
     لشخصية المرأة في النص المسرحي العالميالصراع النفسي: المبحث الثاني

 الإنسان وفهم تشكل المعرفة لدى  في    دوراً كبيراً   بمختلف أنواعها   النفسية  الصراعات ادت  الخليقة ءبدمنذ       
كـان هـذا    أويضع له مخطط لمواجهتـه سـواء        بدأ الإنسان وبشكل موضوعي يتحسس الصراع        ، إذ    العالم

 ،  وبراكينهـا  بزلازلهـا وأعاصـيرها   والبيئة الطبيعية التـي يعيـشها       ذاته  بين أم بين مكونات ذاته  الصراع  

  
 شكل يوضح التنظيم الهرمي للحاجات الذي وضعه أبراهام ماسلو
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  هـذه  هـدف أنفـي   ولا شـك  هو مكنون في كل مفاصل الحياة بتعاليمها وفلسفتها ودياناتها ،     ) الصراع(فـ
  . )الشر ( و)الخير( س الذي يقوم عليه عنصراالاخيرة كانت تنظر إليه بوصفه الاسا

 الاول وسط هذا الصراع المتـضرر  هو في مع قدره ، و  يعيش صراعه  كان الانسان في بادئ الامر    لقد        
 ، وإذا ما ذهبنا الى فلسفة الصراع في الدراما الاغريقية ولا سـيما           الالهة  الذي أوجدته  قدرللوالضحية الدائمة   
ينشأ من الدافع الذي يحفز البطل المفجـوع   "أن الفعل :  نجد أنه يقوم على رؤية مفادها    ها من الصنف المأساوي 

الى العمل في اثناء محاولته الوصول الى هدفه الذي لا يستطيع ان يصل اليه بحال ومن صـدامه المـستديم                    
 ان الفـن    .)٤٥("أسـاة بالعقبات التي يجب عليه ان يتخطاها ، ومن هذا الصدام فحسب تصدر القوة الحقيقية للم              

) هـوميروس ( ملحمتي على نحو أخص بشكل مباشر على الأساطير والملاحم ومتكأًالمسرحي في اليونان نشأ    
 ـ    كانت الشخصيات تنبع من واقعهم الأسطوري و       لقد ،   )الأوديسة ( و )الإلياذة( :وهما  كـان  ينالملحمـي ، ح

خر داخل الشخـصية  آصراع عمل على تكوين صراع  هذا ال إن   . وأقدارها بينها وبين الالهة     الصراع الأساس 
كثيرا ما تبدى في الادب المسرحي الاغريقي بالشخصيات التي ترأس الرعيـة        وهو صراع نفسي داخلي      ذاتها

 ، حيث كان بدايـة  )سوفوكلس(لـ) مسرحية أوديب( في )يهيوكاست( بوصفها من علية القوم كما هو الحال مع      
ان  . يفقـأ عينـاه  ) أوديب ( تشنق نفسها و   أن  الى )يهتيوكاس(  وقد قاد الاخير   درالصراع قائم بين الإنسان والق    

 او الأبطال الخرافيين فكانـت      لآلهةنطاق ا  "نوا ينشدوا موضوعات مسرحياتهم في    اب المسرح الإغريقي كا   تَّكُ
مسرحيات مـصحوبة   هي المادة الموضوعية التي تتناولها هذه ال      ... الأفعال المثيرة والجرائم والعلل الوراثية      

 لآلهـة و بـين الآلهـة الـصغرى وا      أعادة بصراع بين الإرادات ينشب بين الإله وبين بطـل المـسرحية ،              
 لإنسان الإغريقي ، وقد كان ا    الصراعات    هذه أسيرةالدرامية   أصبحت الشخصية     الوقت الذي   في .)٤٦("العظمى

  . منفذاً للتنفيس عن همومه ومشكلاته وأزماته يتخذ منها
، حيث كانت نصوصه الدرامية تحتوي على صـراع  ) اسخيلوس(نشأت المسرحية الإغريقية على يد        لقد    

 كانـت تـسيطر     الذي ه فكر انت متنوعة في مواقفها الدرامية انطلاقاً من      قائم بين الشخصيات ، ومسرحياته ك     
 مكنته من إقامة مسرح المأسـاة  حد الأسرار التيأ والإنسان ، وكانت هذه العلاقة الاله العلاقة بين    طبيعة عليه

 عروضه على الموضوعات التي تعالج علاقة الإنسان بالكون وما تعززه هـذه العلاقـة مـن                 الذي يعتمد في  
صراعات داخلية نفسية تشمل عمل الخير والشر المرتبط بسلوك الإنـسان تجـاه موقـف الإلـه ومحيطـه                   

عماله المسرحية الجوانب النفسية ومـا      أة متناولاً في     الشخصية الدرامي  غور )أسخيلوس(لقد سبر   . )٤٧("الكوني
 . والقـوة  التأثيرعظيمة و من انفعالات نفسية داخلية وخارجية ، وكانت مسرحياته بعيدة المدى    )المرأة(تعانيه  

ن يحكما على عـرش     أوعشيقها   التي استطاعت هي     -) منستراتكل(شخصية  فقد كانت    )حاملات القرابين (في  ف
 )اجـاممنون ( تعاني صراعات نفسية بسبب طفلي  - المقتول )اجاممنون(حد لدم   أوقت الذي لم يثأر     البلاد في ال  

. تجاه الانتقام من قاتل والـدهما     من دوافع نفسية وصراعات داخلية       ، وما لهما  ) الكترا(و  ) سواورست(وهما  
 قتـل    بهـا وهـي    ي وعـشيقها  دائمة القلق وعدم الاستقرار نتيجة لفعلتها التي اشتركت ه        ) كلتمنسترا(كانت  

 لمجرد أنهـا    القلق والرعب والفزع  ملؤها    دائمة في صراعات نفسية  ، وهو ما قادها الى الدخول       ) اجاممنون(
  حالـة   تعـيش   كانـت   كما أنها  .)٤٨( لوالده منها ومن عشيقها    للانتقام) ستوسراو( عودة ابنها    في تفكر للحظة 

 حبهـا   وبـين ت فيه الشخص الذي يحقق لها كل الرغبات ،أ رالذي الى حبيبها العاشق    لهامي صراع كبير بين  
 عاشـت  وبـذلك ،   من عواطف امومـة تجـاه ولـدها        هذا الحب  حملي وما   )أورستوس( الى ولدها    وشوقها

الـذي  والكابوس الاكبر الذي اعتراها     ...يلية حتى باتت تعجز عن النوم     لالكوابيس   ال  "ملؤهاحياة  ) كلتمنسترا(
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 وكانـت   .)٤٩("خرج من رحمها ويقيم بين يديها وهي تفطمه وترضـعه الحليـب والـدم   شاهدت فيه افعوانا ي   
  . نها ، وتتهم القدر لما حل بوالدهتتضرع لابنها وتستحلفه بلب

  لقد كنت تؤثرينه على والدي فنامي معه  اتبعيني اريد ان اذبحك بجنبه:اورست
  ينهعليك ان تحب  تحبينه وتكرهين من كانلأنكبالموت         

  .)٥٠(غدوا عجوزاً بجنبكألقد أرضعتك وأريد ان : الأم 
ر  في خلق الـدوافع ، وفـي صـناعة التـوت           اًاستاذ "كان الذي وصفه الدارسون بأنه   ) سوفوكليس(اما        

دية ، وكانت   عماله التراجي أ مكانة مرتفعة ومرموقة في      للمرأةعطى  أفقد  . )٥١("المسرحي واثارة التهكم الدرامي   
ملك كما في شخصيته     ابنةو  أ -)اوديب ملكاً (في مسرحية   ) جوكاستا( -ن تكون ملكة  أما  إعماله  أ في   شخصيتها

، وعبر هذه الشخصيات يذهب الكاتب بنا الى العوالم النفسية المتضادة التي تعتريها وما قد تؤول بها                 ) الكترا(
 ـ   تشنق  )جوكاستا (و. )٥٢( " ي قسوة انتيجونا تموت سجينة في صخرة وعينا اوديبوس تنزعان ف        " من فواجع ف

 )الكترا (مسرحية) سوفوكلس(كتب .  عميق الجذور في نفسه  المأساة في   )سوفوكلس(كان احساس     لقد ،نفسها  
الارض "  بأنهـا  )الكتـرا  ( تـصف المـسرحية   الاخلاقية المفزعة ، حيثالمأساةكانت تمثل هذه المسرحية     و

 هـا صراع نفسي شديد بين حبفي  طوال حياتها )الكترا (عاشت لقد  .)٥٣(" التي تنتقم لاستعادة كرامتها    المفجوعة
بين حقد هائل    " ، و  )ايجست(وعشيقها  ) منسترايالام كل (الذي اغتالته يد الاثم والغدر      ) اغاممنون (لأبيها الكبير

مها مـن   أفت  كانت صراعاتها النفسية متمثلة بما اقتر     . )٥٤("مهاأيطفح من ملامحها ومن آهاتها المحترقة نحو        
امـا  . تمثل روح الصمود وروح المقاومة في وجه الاحداث الظالمة          ) الكترا(خيانة وجريمة لوالدها ، فكانت      

 المعارضة للسلطة من خلال رفضها      القوة التي تمتلك    المرأةنها  أب )سوفوكلس( فقد صورها    )انتيجونا(شخصية  
مـر  أ ن حـي   ، )انيوكليس(ه  يخأقام معركة ضد    ألذي  ا) يولينكيس(خيها  أ بعدم دفن جثة     )كريون(قرار الملك   ل

 )انتيجونـا (ن  أ الا   ،جل الوطن   أبوصفه بطلاً ضحى من     ) كليسواني( مراسيم دفن جثة     بإقامة) كريون(الملك  
 لأخيها الامر الذي أثـار       وحدها مراسيم دفنٍ   أقامت و وعلى السلطة ) كريون(ل ثارت على    خت القتي أبوصفها  
تعيش صراع نفسي يعتمـل     ) انتيجونا (لقد كانت . )٥٥(بحقها حكم الموت    هالى اصدار دى  أما   )كريون(حفيظة  

 أو التمـرد علـى الاخيـر      ) كريـون ( امتثالاً لأوامر     تركه في العراء    المتمثل بين  موقفها من اخيها  في   ذاتها
 كما في الحوار    ، )انيوكليس( صار اليها المراسيم ذاتها التي    ) يولينكيس ( في مقابل منح أخيها    هالوقوف بوجه و

  .  )اسمينا( اختها و)الكترا(الذي دار بين 
  لقد دفن كريون اخانا انيوكليس..  انصتي الي يا اسمينا:انتيجونا 
  وقد فعل الصواب . سكرياً كريماً دفنا ع          

  س حارب يولينكيوما يجب ان يكون وحق له ، لكن          
  عاسةبنفس الشجاعة ومات بنفس الت          

  لا يدفنه انسان ولا يبكيه انسان أقسمأ كريون           ويقولون أن
  .)٥٦("طعاماً حلالاً للغربان وامر ان يلقى بجثمانه في الحقول          
  و )اسـخيلوس ( احداث تصويراً واقعياً بخـلاف       من صور الحياة وما يجري فيها       الذي )يوربيدس(      أما  

ير اليونانية القديمة نظرة شك ، فقد حول الابطال الى اشخاص عاديين نـراهم              نظر الى الاساط  و) سوفوكلس(
في الحياة اليومية ، واستطاع ان يوجد لوناً خاصاً من الاشتراكية في حياة هـؤلاء الابطـال ، وبهـذا جعـل        

يـة نحـو    اليونانالمأسـاة   ب هذا الكاتب  وبذلك فقد ذهب  . )٥٧( المسرحية الإغريقية مسرحية إنسانية    )يوربيدس(
قد حل الصراع بين الانـسان ونفـسه        بهذا ف  ، و  بالآلهة اهتم بالبشر اكثر من اهتمامه       كونه،  العنصر الداخلي   
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محل الصراع بين الانسان والآلهة ، وقد صور الحياة تصويراً واقعياً ، وصور شخصيات مـسرحياته كمـا                   
التي أصـبحت   ) الكترا(، كذلك   ياته  وهي من انضج مسرح   ) ميديا( في مسرحية    ا وهذا ما كان واضح    .)٥٨(هي

نـزل الابطـال مـن    أ )يوربيدس(ن أتي بالماء من البئر وتتزوج فلاحاً ، أي         أفتاة عادية تذهب لت   في مسرحه   
و القصور الـشامخة التـي كـانوا        أرون في الشوارع والطرقات بدلاً من الأبراج العالية         ي وجعلهم يس  علياهم

) ميـديا (نموذج في الدرس النفسي ، إذ كانت        ا) ميديا( مسرحية   تعتبرو. )٥٩(يعيشون بها عند الشعراء السابقين    
 دى هذا العشق  أخرى و أدافع الغيرة على زوجها الذي عشق فتاة        من  ناتج  يعتمل ذاتها   تعاني من صراع نفسي     

 قتـل  لى ارتكاب جريمةع) ميديا( لقد انتهى هذا الصراع بإقدام      ، )كريون(وهي ابنة الملك    ،   الزواج منها    الى
 السم لولديها والقت بهما تحت قدمي ابيهما ارضاء لرغبة الانتقام التـي          بإعطاء قامت وبدون تردد     اذولديها ،   

 فـي هـذه    بمنتهى القسوة والوحـشية )ميديا(كانت . جاشت في دخيلتها وغادرت كورنثة على عربة سحرية    
 لعبت دوراً كبيراً في توجيه      مسرح اليوناني  في ال  يرى الباحث ان الصراعات النفسية    مما تقدم   . )٦٠( المسرحية

، فكانت الشخصية تتبلور حسب شـدة  نحو تحقيق غاياتها واشباع رغباتها     م ايجابا   أسلوك الشخصية سلباً كان     
 ـ ذلك، تارةً أخرى تنقلب على ذاتها ودم مع الملك    تصطتارة  فصراعها النفسي ،     ثار ست ان افعال الشخـصية تُ

   .  التي تتنازعهاةنتيجة الصراعات الداخلي
  المسرح الروماني

ليسوا من الرومان ، وانما معظمهم من العبيد  اني بخصوصية وهي أن معظم كتابه     تميز المسرح الروم
صل روماني ، ولهذا فقد جاءت أا من ليسوحقيقة الهم في ) ستاتيوس ( و)ترنسيوس ( و)بلاوتس ( و)سنكا(فـ

، إذ مثلت هذه الاخيرة الواقع النفسي الذي كان يعيشه المكبوتة النفسية  مشحونة بالصراعات رحياتهممعظم مس
وهي جميعها ، )العاشق المسكين(، و)الخادم الذكي( و،)الطفيلي الجائع(، من هذه المسرحيات  الكاتب آنذاك

العبيد الهزليين  )وتسبلا(لقد صور . تنطوي على صراعات نفسية تستنطق مآسي طبقة العبيد ومعاناتهم
، صورها فكاهية ثرثارة ي التي غالباً ما كان المرأة شخصية بشكل كبير على، وركز اهتمامه والرجال المسنين

كان حب المساكين والفقراء واضحاً في لقد . )٦١()درنمينا(هامه بصورة مباشرة من  ال الكاتب استوحىوقد
 فقد كتب مسرحيات ليست فيها )نساريت( اما، لم في ايام حياته أمسرحياته ، انعكاساً لما عاناه من قسوة و

، وانما يخاطب صفوة المثقفين ، وحاول ان يكون  صاخبة ، وكان لا يخاطب الجماهيرفكاهة فضة وبهلوانية
حسن اشكال الملهاة ، أاسلوبه راقياً ، مصقولاً ، يكشف عن علم ومعرفة وذات قيمة ادبية ، وقدم نموذج من 

   . )٦٢(سلوب النظيف الجيدوهي المسرحية الهادئة ذات الا
يصور مدافن الانـسان    ن  أ -  كان ذلك واضحاً في كتاباته     اذ )يوربيدس(بـ تأثر الذي   -)سنكا(     فيما حاول   

كوسـيلة  النفسية مستعيناً بـالعنف    ها دوماً في اعماق   ويبحث موضوعاًفكان يتناول الشخصية ذاتاً و    والبوح بها   
 فـي  وخـصوصاً . )٦٣(ة لمسرحيا مادته الإغريق في  معتمداً على اسلوب   وصراعاتها الباطنية  هالإظهار خبايا 

الذي اعتمده عينه   الأسلوبب التي عالجها ) ميديا (واضحاً في شخصية  بدا ذلك   قد  ، و ) المرأة(تصويره شخصية   
 وهي عبـارة عـن      ملؤها القتل والدماء والوحشية   عماله الدرامية مشاهد    أفي  ) سنكا(صور  ، كما   )يوربيدس(

 ـتمث   الجمهور الروماني  بما يتناسب وذوق   .)٦٤("ة والقسوة والمفزعات والاشباح والمناظر الحزينة       ظلغل "يل ل
 )سـنكا (كان لقد .  كانت هذه المشاهد تمثل لهم المتعة والراحة النفسية لما كان سائداً في تلك الفترة      اذ،  آنذاك  

فقد كـان   ،  وتداعياتها عليه   الامبراطور الروماني     المفرطة من قبل   غيرةال  كبيرة نتيجة  يعاني صراعات نفسية  
 كتلة مـن  أدبه لهذا كان كاتباً مسرحياً وقائداً للرواقيين ، و   عن كونه  فضلاً ،   له، واستاذاً   للإمبراطورمستشاراً  

 التي كان   للأيامالذي كان يسود جميع مسرحياته والذي يعتبر الى حد كبير انعكاساً             "الحزن والظلام والتشاؤم    
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 كانت هذه المسرحية  مثالاً واضحاً على ذلك ، فقد      )هرقل فوق جبل اوتيا    ( وتعد مسرحية  .)٦٥("عيش فيها سنكا  ي
 الـذي   صراع النفـسي  أنموذجاً لل  )ديانيدا( والحنان فيها شخصية     الحب والشفقة والرغبة  التي تزعمت عناوين    

التي تغـوص  لعواطف والاحاسيس الجميلة  من اكتلة) اددياني(كانت شخصية  . يعتمل الحبيب من أجل محبوبه   
واحساساً مترفاً لما لهذه وطمأنينة يضفي لها ملاذاً ) هرقل(لـفي شواطئ الرفاه والسعادة والهناء ، وكان حبها         

لملك بادلها  وقاهر الجبابرة ، زوجة     زوجة لبطل الابطال    ) ديانيدا(ت  الشخصية من مكانة وقيمة مرموقة ، كان      
تحولت الى رماد في     سرعان ما    صهر الحب في قلبها ، ولكن هذا الحب وهذه العواطف         حتى ان الحب والعشق   

تها لواتي كن بصحب  الى قصره مع بقية الأسرى ال     ) بولي(بالفتاة  ) هرقل(وكان ذلك عندما بعث     لحظة غضب ،    
 فـي  عاشتقد و  ،ملؤها الشفقة والأسى لما أصابهن من تعذيب وتشريد لهن ها ونظرات )ديانيدا(، كان استقبال    

لهـذا   كبير بين ما هي عليه من ترف ، وما هن عليه من عبودية واسترقاق ، وقـد كـان                   صراع نفسي  ذلك
  .  على نفسها وذاتها  بالغ الاسىالموقف تأثير

  فقدوا أوطانهم وتشردوا في بلاد أجنبية لكم أتعذب وأنا أرى مآسي من " :ديانيدا
   أي زيوس لا تدع يدك تنزل... أحراراً   ولدتهموهم يقاسون الأم العبودية وقد         
   .)٦٦( "علينا بمثل هذه المصائب         
سوف يتـزوج الفتـاة     ) هرقل(ن  أعندما تعلم ب  فقد تجلى    )ديانيدا( الذي عاشته    خرلانفسي ا الصراع       أما ال 

  وهي عبارة عن ثوب مغمور ،) هرقل(الى ) هدية( الغيرة ، فترسل وتأكلها، فيدب الحزن في قلبها ،       ) بولي(
 هرقل لهـا    ، ويبقي ) بولي(لـ، لان ذلك بتقديرها سوف يخلصها من منافستها         ) هرقل(بدم العملاق الذي قتله     

شعة الشمس الى ما يشبه أ، فقد تحول دمه عند تعرضه للحرارة ومن العملاق وحدها ، ولكن تلك كانت خدعة      
وعندما علمت  وتحول الى قوة فتاكة تقضي عليه ،        بشدة  ) هرقل(اللباس الحريري المتوهج فراح يعتصر جسد       

 ـ  ب) اددياني( دون وعي وادراك لما سوف     من  عمت قلبها   أهو بسببها وبسبب الغيرة التي      ) هرقل(أن ما حصل ل
  . لإفراطها ومغالاتها بغيرتها   جزاءنفسها، الامر الذي دفعها لأن تقتل يقتات منها خذ الندم أيحصل ، 
  )ةالكنسي(وسطى العصور ال

محطة مهمة في تاريخ المسرح الروحاني ، فهي مـستقاة مـن الفكـر      ) الكنسية(ل العصور الوسطى    مثِّ     تُ
) الروح(، و   ) الجسد ( بين توافقية  خلق علاقة  المسيحي المحض ، وبما أن الدين المسيحي وظيفته الاساس هي         

، كـان الفـن     خـر آ مظهراً جديداً ومعنى     ه واعطائه والنهوض ب  للإنسان العالم الداخلي ر  اغوأ سبرمن خلال   
وقد أشار الدارسـون    وما هو مكنون داخل النفس البشرية ،         بالجانب الروحاني    المسرحي في تلك الفترة يعنَى    

ان الكنيسة التي دفعت بالمسرحية الى الظلام الخارجي هي التي سوف ترد المسرحية الـى                ":الى ذلك بالقول  
 -عليـه الـسلام   ) آدم( مسرحية  تعدو. )٦٧( "والحق والطريق الى بيوت االله    يل الى التهذيب    الحياة بوصفها السب  

 مذبح الكنيسة يحمل في ثناياه درساً في الـصراع          قدم على ي  مسرحي ول نص أ -المأخوذة من الكتاب المقدس     
) آدم وحـواء   ( وعلا ر جلَّ حذَّإثر تمردها على قوانين الرب بعد أن        ) حواء(النفسي الذي كان يعتمل شخصية      

وامري يهلك ، وهنا    أن من يعصي    إ: قال لهم إذ   الاقتراب من شجرة في الجنة ومنعهم من تناول ثمارها ،            من
كـلا منهـا فـرح ابلـيس        أكلا من هذه الشجرة ، فلما       أن ي أكان دور ابليس واضحاً في اغوائهم ودفعهم الى         

 صـورة   مثلت هذه المـسرحية    .)٦٨(صبحت سكناً لهما  أنزلهما الى الارض التي     أوغضب االله تعالى عليهما و    
 )حواء(شخصية  إثر ارتكابها الخطايا والآثام ، ف     عاني صراعات نفسية    ت الباطنية التي   الانسان شخصيةل ظاهرة

اتها النفسية تتجلـى    وكانت صراع  اغواء الشيطان لها     بعدلرب  تجاوزها حدود ا  ل عانت صراعات نفسية نتيجةً   
 تخطي حدوده ، وقد كان لغلبة وأ  تعالىشيطان او الرفض له ، وبين الالتزام بما حرم االله         لعرض ال بين القبول   



 

 ٢٢٣١

 مدعاة للألم والتحسر ن تكونأدى بها الى    أمما  النفس الشهوانية في شخصيتها الاثر الكبير على واقعها النفسي          
   . على ارتكاب الخطيئة 

  جل تفاحة سأعانيأفمن . نون لحظة ج وكان ذلك في!  لقد أتيت عملاً سيئاً :حواء 
  .)٦٩("عقاباً كبيراً فائدة صغيرة تكبدني. أنا وذريتي   ،بألآمكل هذا الضرر الذي سيغمرني        

     الاليزابيثيعهد الالمسرح في 
تميز المجتمع الإليزابيثي بفرز طبقي ، متمثل بالطبقة الارستقراطية التي استأثرت بالنشاط الاجتماعي ،                    

 حاجة الطبقـة    يلبيكثيرا ما    كان المسرح    اذ،  حياة ساعية في طلب المتعة واللهو     قة وسطى خرجت الى ال    وطب
 الفتـرة وفي تلـك  . فع تكاليفه وغير قادرة على فهمه د الطبقة الدنيا تعجز عن     الوسطى في الوقت الذي كانت    

دى هـذا  أقـد  نت ، والبروتـست الكاثوليك واين المذاهب المسيحية وخصوصاً     شديد ب   وصراع كان هناك تنافر  
داخلية نتيجـة    صراعات   ونعيشي المذاهب آنذاك    حيث كان اتباع هذه   استنزاف الكثير من الدماء      الى   الصراع

 الى ازدهـار الحريـة    بشكل أو بآخر قاد الامر وهذا،بقوة  الافكار المذهبية إذ كل منهم كان يدافع عن مذهبه 
مرتبطة بسعادة الانسان وكرامته نظـرة  لدين والحياة الاجتماعية والقيم التنظر الى اة وولادة آراء جديدة     الفكري

 في عهـد الكنيـسة    عليهكانإن هذه المرحلة كانت تمثل محض تحول في شخصية الانسان عما      . )٧٠(معتدلة  
لكنيسة أركان ا  ا هدمت نتيلال  فقد كان للحركتين    .اتهتوجال و الميول و الغرائز ترويض   وتداعياتها عليه ولا سيما   

 كبير في اعادة النظر في كل شيء ولا سيما الغيبيات ودورها السلطوي على العقل البشري الـذي نـاء                    شأن
  علـى يسير منقسماً على نفسه ، فتارةً  - وعلى وفق هذا التحول-فاصبح الانسان ، والبخدمة الكنيسة سنين ط   

الماضي وما تنسرب فـي هـذا العـالم مـن     ويرتهن الى  ،  دون البحث في الماورائيات   من  يراه مناسباً    قوف
 ـ   العالم  ميراث بالإضافة الى- الانسان تبني  فقد حاول  هذاضمن  و تارةً أخرى ،  ) التبتل. التنسك  (سلوكيات ، ك

   . والروح المتجددة بالأفعاليعنى  اً جديداً عالم-الماضي
 قـد عبـر  المسرح الاليزابيثـي ، ف      إن هذا التناقض والنزاع النفسي سرعان ما وجد له أرضاً خصبة في           

تناقض النفس البشرية وسقوطها تحت وطأة ذاتها ، ووقوعها بين مخالب     " ه عن    من خلال مسرحيات   )شكسبير(
اتية لاقتناص ما تيسر من لذائـذ العـالم     والشر والرذيلة والقسوة ، طالبة الخلاص الفردي وانتهاز الفرصة الم         

إن هذا اللون من الـسلوك      . )٧١( "غانم ، واطئة كل القيم في دربها المظلم       المادي ، تفترسها شهوة السلطة والم     
  ان الـشخص :ومفاده) لاستوحادا(بـ الذي تبدى واضحاً في المجتمع الإليزابيثي أحاله الدارسون الى ما يسمى       

 فحـب  " لمصلحة العامة الى تحقيق مآربه على حساب اثير الاهتمام بذاته ومحب لنفسه ، ويسعى دائماً   كيكون  
مجتمعي قـد يـراه    و التصرف اللاأ... س التفوق الفردي وطلب التميزو ح أ...الذات والانفصال عن الاخرين   
  . )٧٢("الإليزابيثيون ضرباً من التوحد

 ،  )المرئي (ومما تجدر الاشارة إليه ، أن الانقسام النفسي الذي عاشه انسان العصر الاليزابيثي بين الواقع                   
ظـاهرة  بشكل كبير في تلك الفترة ، ألا وهي شاعت رشح لنا ظاهرة مسرحية جديدة   ،  ) ر مرئي الغي(والخيال  

 ضـرب مـن   هـا  انيؤكد إذ راح البعض ، هذه الظاهرةالجدل حول من   زاد   الامر الذي الارواح والاشباح ،    
يث رأى هـؤلاء   ، حخرون كانت لهم وجهة نظر مختلفة أما آملائكة ،ال ، فيما نسبها البعض الاخر الى   سحرال

 وما تتمثـل بهـذه القـوى مـن      الكامنة في النفس البشريةأن ظاهرة الارواح والاشباح تنسب الى قوى الشر     
ان الاشـخاص الـذين يعـانون الكآبـة       ": وقد أشار الدارسون الى ذلك بالقول،الشياطين  مسميات ولا سيما  

ساحتها في أدب الكُتَّاب الانكليز، وشـغلت       لقد أخذت هذه الظاهرة م    . )٧٣("عرضة بوجه خاص للرؤى الشبحية    
 وشكسبير في  ،)المأساة الاسبانية( في مسرحيته  )توماس كيد (وخصوصاً   اهتماماتهم المسرحية حيزاً كبيراً من    
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) ملـت ها( على كثير مـن خـصائص مـسرحية         )المأساة الاسبانية  (قد شملت مسرحية  ل  .)هاملت(مسرحية  
 ـ كبير في تطـور المأسـاة    لثانوية داخل المسرحية الاصلية ، اذ كان له الاثر ال         والتمثيلية ا ) الشبح(لشكسبير ك
 الاساس فيهـا  كثير من الصراعات النفسية ، حيث كان الدافع         ال على   )كيد ( احتوت مسرحية  .)٧٤(لدى شكسبير 
هيـرو  (تفـق   حيث ي ،  ) هوراشيو(لمقتل ابنه   ) هيرو نيمو (انتقام مارشال اسبانيا المدعو     ب المتمثلهو الانتقام   

 تمثيلية تم اعدادها من قبـل  "وا الى  أعلى الانتقام من قتلة ابنه ، وقد لج       ) هوراشيو( حبيبة   )ارييبللم( مع   )نيمو
للاشتراك فيها ، ويدعى اليها اكابر القوم من الاسـبان والبرتغـاليين   ) بالتازار ولورنزو(، يدعو ) هيرو نيمو (

) لـورنزو (حـاكم رودس  ) رو نيموهي(حد باشوات الاتراك أن يقتل أوتقوم التمثيلية على حب وغدر ينتهيان ب      
 مـلأى هـذه المـسرحية     . )٧٥("ثم تقتل نفسها  ) بالتزار( بقتل سليمان عاهل الترك      )ريايمبلل(وان تقوم برسيدا    

  . الى الانتقام  المستمرةالحاجة  حيثالصراعات النفسيةب
لها مرتعاً في مسرحيات أخـرى      وحسب ، فقد وجدت     ) دكي(     إن فكرة الانتقام هذه لم تنحسر في مسرحية         

على شكل صراعات نفـسية طالمـا       آنذاك   اب المسرحيين تَّ للواقع النفسي المتبدي في شخصيات الكُ      فقعلى و 
لا تنفك تمثل الواقع الاجتماعي الـذي كـان يعيـشه الانـسان              إثر أزمة    ات تلك الشخصيات  كانت تعتمل ذو  

، ) ١٦٥٠ – ١٥٧٢تومـاس هيـوود   (للكاتـب المـسرحي     ) امرأة قتلها العطف  (الاليزابيثي ، وتعد مسرحية     
جـون  (للكاتب المـسرحي    ) دوقة مالفي (ومسرحية  ،  ) توماس مدلتون (للكاتب المسرحي   ) البديل(ومسرحية  

 يدور موضوعها حول زوجـة      )امرأة قتلها العطف  (فمسرحية    ، خير مثال على ذلك   ) ١٦٢٥ – ١٥٨٠ستربو
 هـذه العلاقـة ،   وبعد فترة اكتشف الزوج علاقة غير شرعية مع صديق زوجها ،       الاخيرة نتكو) آن(اسمها  

 مغايراً عما هو معهـود اليـه ، إذ اسـتخدم     شكلاً الانتقام هناخذوقد أقرر الانتقام من زوجته لخيانتها له ،      يف
على   ، زائدالطف  للاطف و عال حيث المعاملة الحسنة واللغة الشفافة مع زوجته       اسلوب  الانتقام الزوج في فكرة  

 ـ    أقد  ، و قد انفصل عنها وراح يسكن في منزل آخر       انه  من   رغم  الى أن تعيش) آن(دى هذا اللون من الانتقام ب
 ت ميتة علـى فراشـها  دجِ ، إذ والى الموت النفسية حول خيانتها لزوجها وقد قادها ذلك     الصراعات جملة من 

 رجلاً  تستأجر شابة   امرأه  فقد تحدثت عن   ،) توماس مدلتون (لـ) لالبدي(مسرحية  أما  . )٧٦(وهي مكسورة القلب  
  قـد  الوسائل ، وكـان تل خطيبها ، حيث كانت لا ترغب فيه وتريد الخلاص منه بكل      تجاوز الشباب ، لكي يق    

من  مزيج  ضحية ن تكون أدى بها الى    أ ، الامر الذي     ويسلب شرفها  أن يضاجعها   مقابل ذلك   منها طلب القاتل 
 وهو ما قادها في      ، خطيبها من جهة ، وما يريده القاتل من جهة أخرى          المتضادة في المشاعر بين    الصراعات

   .)٧٧(نهاية المطاف الى أن تقتل نفسها والقاتل معاً
 لم تبتعد كثيراً عن المـسرحيتين الـسابقتين فـي طرحهـا             )ستربجون و (لـ) دوقة مالفي (مسرحية  أما       

 اللثام عما يخالج هذه الطبقة من  واماطة ذهبت بالصراع الى الطبقة المعدمة       موضوع الصراع غير أن الاخيرة    
وذلك عِبر مـا طرحـه الكاتـب حـول الواقـع          معاناة لا تنفك تمثل محض ألم وحسرة لدى الانسان الفقير،           

اها صراعات داخلية بسبب حرمانها الزواج ، اذ كان أخو        ، التي تعيش     )الدوقة مالفي (الاجتماعي الذي تعيشه    
 لهـا ،    يقفان في طريق زواجها بسبب ثروتها الطائلة ، وعلى الرغم من تهديـداتهما            ) الدوق(و  ) الكاردينال(

 مـرتبط : ان ، الاول  صـراع  يتجلـى    تتزوج سراً من خادمها ، وهنا     ف الانعتاق من أسرهما ،   ) الدوقة(تحاول  
ا لأخويها وما يترتب على ذلـك مـن          فيما إذا انكشف مشروع زواجه      وقد تمثل في خوفها وقلقها     )الدوقة(بـ

 الـزواج   اتخاذ قـرار  تداعيات  تمثل في خوفه من     وقد الخادمفي نفس    تجلى   فقد  : أما الصراع الثاني  كارثة ،   
 أن، وبعـد    بوصف الاخيرة أعلى مقامـاً منـه        ) الدوقة( لا يلتقي ومكانته الاجتماعية الدنيا مقابل مكانة         الذي

مما تقدم يرى الباحث أن الـصراع     . )٧٨(ا شر قتلة  ميرسلان ورائهما من يقتله   أختهما ،   يكتشف الاخوان زواج    
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 سواء أكانت هذه الشخصية تنتمي في أبعادها السيكولوجية والسـسيولوجية           - النفسي في الشخصية المسرحية   
جترح ه تُ بنى عليه أحداث المسرحية وفيه ومن      هو المنطلق الاساس الذي تُ     -الى الدراما الكلاسيكية أو ما بعدها     

 أحـداث تقـود   التي تؤسس لإيجاد الازمة ثم الذروة وما يترتب على الاخيرة من     الظروف والمواقف الدرامية    
   .تطهيرالنحلال وبالا الى ما يسمى

  مؤشرات الاطار النظري
 الشخصية في علم النفس: المبحث الاول 

   -: تبدت الشخصية في علم النفس في مفهومات عدة ، كان منها:أولاً
 .جوانب عقلية بقدراتها المتعددة وفاعليتها المتنوعة من إدراك وتذكر وتخيل وإبداع  .١
 .جوانب انفعالية وعاطفية ودوافع وميول واتجاهات وعادات وأساليب فردية في التصرف .٢
تنظيم ديناميكي يتكون من التفاعل المستمر المتبادل بين المنظومات النفسية والجسمية ومؤثرات البيئة  .٣

 .دية والاجتماعية الما
، متوازنة في تعاملها ) صالحة(شخصية ايجابية :  لصفاتها السيكولوجية بينوفقعلى  تباينت الشخصية :ثانياً

، باطنها مملوء بالانتقام ، مشاغبة تنحاز دائماً ) عدائية(شخصية سلبية و. مع الناس ، ومتوافقة مع الخير
تتقمص لباس الخدع وتتخفى بستار البراءة ، ) مزدوجة(شخصية  و.لمصالحها الذاتية ولا تكترث لفعل الخير

  .ذاتها مكونة من نقيضين ، العدو والصديق 
ا التلون  هذاوقد تبد) الاتصالية(و) لانبساطيةا(و) الانطوائية (:بين) يونغ( تلونت الشخصية في مذهب :ثالثاً

   .)اللاشعور الجمعي( لمبدأ وفقعلى 
  )التنافس.التملك.الكرم(كـ صية مات وامتيازات للشخس) ألبرت( أفرز :رابعاً

وهي القوة الموروثة اللاعقلانية التي تجبر السلوك على ) الغرائز(بـ) ماكدوجل(عند ) الدافع( عرفَ :خامساً
  .اتجاه معين بغية تحقيق مبدأ التكيف الذي يأتي من خلال إشباع الدوافع 

  -:عملها في الشخصية الى صنِّفت الدوافع من حيث طبيعة :سادساً
  .)الجنس ،المقاتلة ،الامن (كـ ) وراثية(دوافع فطرية  .١
 ) .  الانتماء. العدوان   الألم . السلطة . التملك . الاستكشاف (كدوافع   كتسبةدوافع م .٢

. العطش . الجوع ( كدافع طبيعة علاقتها مع الحاجاتوفق على ) ماسلو(باينت الدوافع بحسب  ت:سابعاً
 ) .الاستحسان.الجمال .الفهم .الحب  .الجنس
  : إلى نوعين-  من حيث وعي الفرد- صنِّفَ الصراع : ثامناً

 . يدركه الفرد ويعيه ) شعوري(صراع   .١
 شكل عقَد نفسية تتمثل بذكريات مؤلمة ومكبوتة علىجاء  .  يعي الفرد أطرافهلا) لا شعوري(صراع   .٢

 ) .عقدة الكترا(و) عقدة أوديب(و ) عقدة الام(و ) لأبعقدة ا(و ) عقدة النقص:(في اللاشعور، منها
  الصراع النفسي في المسرح العالمي(المبحث الثاني( 

 : الصراع النفسي في الفن المسرحي اليوناني بشكلينبدا .١
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صراع خارجي بين الانسان والقدر وهو وقْفٌ على الشخصيات النبيلة ولا سيما المرأة بوصفها من : الاول   -  أ
 ) .سوفوكلس(لـ) مسرحية أوديب(في ) يوكاستيه(علية القوم 

راها في الحياة  التي نعتياديةفسه وهو وقف على الشخصيات الاصراع داخلي بين الانسان ون: الثاني  - ب
 ) .يوربيدس(لـ) الكترا(مسرحية . ، وقد كان للمرأة حظوة في ذلك اليومية الواقعية

الغيرة (،و)والإصراروالصمود والمقاومة والرفض لحب الأمومة وا:(بين المتباينة كانت الدوافع النفسية .٢
شأن كبير في توالد الصراعات النفسية لدى المرأة في المسرح )  والخيانة والجريمة والانتقاموالحقد

 .الإغريقي
الغـضب والحـزن   (وسِمت الصراعات النفسية لدى المرأة في المسرح الروماني بدوافع كثيرة جلُّها كان       .٣

 . من جهة أخرى ) الندم والشفقة والأسى والعطف(هة ، و من ج) والغيرة
صور الكاتب الروماني صراعات نفسية ملؤها الرعب والقسوة التي مورست ضده إثر الحروب  .٤

 .والغزوات 
نحى الصراع النفسي في العصور الوسطى منحى روحياً محض وهو نتاج للذود من أجل خلق علاقة  .٥

 :عِبر) وحالر(، و ) الجسد(توافقية بين 
 .الالتزام بما حرم االله تعالى أو تخطي حدوده   -  أ
 . بوصفها مدعاة للألم والتحسر على ارتكاب الخطيئة -)آدم( حواء في مسرحية -كبح النفس الشهوانية   - ب

 -:أظهر المسرح الاليزابيثي الصراع بصور عدة ، كان منها .٦
  ) .الفقيرة(والدنيا ) البرجوازية(لوسطى وا) الارستقراطية(العليا : بين الطبقات) طبقي(صراع خارجي    -  أ
انقسام الانسان على ذاته ، بين النزوع الى الجديد وما يراه مناسباً دون البحث في ): ذاتي(صراع داخلي  - ب

 ) .التبتل. التنسك (الماورائيات ، والارتهان الى الماضي وما تنسرب في هذا العالم من سلوكيات ، كـ
نفس البشرية بين سقوطها في مخالب الشر والرذيلة والقسوة وانتهاز تناقض الصراع مادي يبحث في   - ت

وبين  -) توماس هيوود(لـ) امرأة قتلها العطف (- ما تيسر من لذائذ العالم الماديالفرصة المواتية لاقتناص
 .  الانعتاق من ذلك 

حقيق مآربه على الذي يكابد فيه الشخص من أجل الاهتمام بذاته وحبه لنفسه ، وت) الاستوحاد(صراع   - ث
 .حساب المصلحة العامة 

الذي ينسب الى قوى الشر الكامنة في النفس البشرية وما تتمثل بهذه القوى من مسميات ) الشبحية(صراع    - ج
 .ولا سيما الشياطين 

ل الحب ، والانتقام من أجل الانتقام من أج: وقد تجلى هذا الاخير بألوان عدة ، منها) الانتقام(صراع    - ح
جون (لـ) دوقة مالفي (- والانتقام من أجل المال والثروات - )توماس مدلتون(لـ) البديل(سرحية  م-الشرف
  .  المكانة الاجتماعية و -)وبستر

  الدراسات السابقة
بعد البحث والتقصي لم يجد الباحث دراسة سابقة عن دوافع الصراع النفسي لشخصية المراة في نصوص 

  .شكسبير المسرحية 
  

  جراءات البحث ا/الفصل الثالث
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 : مجتمع البحث: أولاً
 المسرحيات وكـان   قام الباحث بإحصاء      المتمثل بمسرحيات شكسبير التراجيدية ،     لتحديد مجتمع البحث    

   . )١(رقم  في الجدول هو مبين مسرحية كما ةعددها إحدى عشر
  يبين مجتمع البحث ) ١(جدول رقم                           

  نوعها  تاريخها  اسم المسرحية  ت
  مسرحية تراجيدية  ١٥٩١ – ١٥٩٠  تيتوس اندرنيكوس   .١
 مسرحية تراجيدية  ١٥٩٧ – ١٥٩٤  روميو وجوليت   .٢
 مسرحية تراجيدية  ١٦٠٠ – ١٥٩٩  يوليوس قيصر   .٣
 مسرحية تراجيدية  ١٦٠٠  هاملت   .٤
 مسرحية تراجيدية  ١٦٠٢  ترويلوس وكريسدا   .٥
 مسرحية تراجيدية  ١٦٠٤  عطيل   .٦
 مسرحية تراجيدية  ١٦٠٥  الملك لير   .٧
 مسرحية تراجيدية  ١٦٠٦  مكبث   .٨
 مسرحية تراجيدية  ١٦٠٨ – ١٦٠٦  تيمون الاثيني   .٩

 مسرحية تراجيدية  ١٦٠٨  انطونيو وكليوباترا   . ١٠
 مسرحية تراجيدية  ١٦٠٩  كاريولانس   . ١١
 عينة البحث : ثانياً

 لما تمليه عليه طبيعة البحث الحالي        تبعاً طريقة العشوائية البسيطة  ال في اختيار عينة البحث    الباحث        اعتمد
  . )٢( رقم  في الجدول هو مبين وكما،

  يبين عينة البحث) ٢(جدول رقم 
  سنة التأليف  نوع المسرحية  اسم المسرحية

  ١٦٠٠  تراجيدية  هاملت
  ١٦٠٤  تراجيدية  عطيل
  أداة البحث :ثالثاً

بعد قراءة الاطـار    أداة رئيسية للبحث    ك . المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري        علىباحث  اعتمد ال   
 .  متطلبات تحليل العينة ل اًوفق منه النظري وصياغة المؤشرات

 منهج البحث: رابعاً
   . البحث بما يتناسب وطبيعة) التحليلي( المنهج الوصفي  الباحثاستخدم    

   نة تحليل العي:خامساً
   جبرا إبراهيم جبرا: ترجمة ...        )م١٦٠٠ (يروليم شكسب: تأليف...        ) هاملت(مسرحية : أولاً

   ملخص المسرحية 
من تزوج  الذي   )كلوديوس( عمه    أباه على يد    قتل )هاملت(تدور أحداث المسرحية حول شاب يتيم اسمه              

) هاملـت ( والـد  ظهر شـبح ي .عرش الملك ) سيوكلود( ي تولثم الملك ، قتل بعد شهرين من  )غرترود(مه  أ
 عـيش  لـه ، في    الثأر )هاملت(طلب من   ي هو صاحب جريمة الغدر التي حاكها ضده ، و         )كلوديوس(ن   ا يخبره
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وهنا يقرر  ،  من أمه أيضاًتزوجقد قتل أباه و عمه  وهي أن   تلك الفعلة النكراء ،     لصراع نفسي نتيجة     )هاملت(
 ترك دراسته الجامعية    حيث ،تنحو منحى آخر  ) هاملت(بناءا على ذلك أخذت حياة       ، و  أن يثأر لوالده   )هاملت(
، )لرتيس( عندما قتل أخوها     )هاملت( لما فعله     موجعة نتيجة  صراعات نفسية  تعيش  التي )اوفيليا( كذا حبيبته و

 غرقاً فـي  ثم تموت  في آن معاً بعد خسارتها الاخ والحبيب وكان ذلكالجنونب وقد كان نتيجة ذلك أنها تصاب 
التي يعيـشها ولـدها     حالة المضطربة   ال صراعات نفسية بسبب     خرىفتعيش هي الا  ) غرترود(  أما ،ماء النهر 

عـده الملـك    أس مـسموم    أ حتى يدركها الموت بعد شرابها ك       على نحو دائم   وكانت قلقة ومتوترة  ،  ) هاملت(
بخلافة العـرش    )هوراشيو(يوصي  ثم   )لرتيس ( الملك و  لعمه) هاملت(قتل  بوتنتهي المسرحية    . )هاملت(لـ

  . مقتولاً هو الاخر ويموت 
  تحليل المسرحية

ات  الشخـصي اعتملـت على بنية درامية ثرية بالصراعات النفـسية التـي   ) هاملت(توافر نص مسرحية       
، وقد كان للمرأة حظوة في ذلك ، فقد حقن المؤلف           وسياسياً واقتصادياً    اجتماعياًكافة   الاصعدة   المسرحية على 

حيـث المرحلـة   فسية التي من شأنها أن تحقق ألوان من الـصراع        الشخصيات النسوية بالكثير من الدوافع الن     
التاريخية لموضوعة النص وتداعياتها على المجتمع الانكليزي من جهة ، والبلاطات من جهة أخرى ، وتمثل                

 فهـي زوجـة     .فـي آن معـاً عنـوان لـذلك          الام والملكة والزوجة     التي تمارس دور     )غرترود(شخصية  
 ـ   قاتل أخيه   ) كلوديوس(لـ  ـ    . ، وملكة في الوقت ذاته      ) هاملت(الملك السابق ، وأم ل  ةإن هـذه الادوار الثلاث

 . كل حسب الظروف المحيطة بـه         متغيرة  صراعات نفسية   الى - رغم تباينها  -أفضت   بالدوافع التي    مشحونة
ذ عاشـت  ، نجد أن الاخيرة قد بدأت مأساتها النفسية تتضخم حال وفاة زوجها إ            ملكة  ) غرترود(فمن حيث أن    

 على لقب الملكة الذي بات مهدد بعـد مقتـل           خوفها تمثلت في    ،) السلطة(صراعات النفسية بدافع    ) غرترود(
 وهـي   ،الذي أصبحت لديه السلطة الكاملة في أن يختار الزوجة المناسبة له على العرش  وتنصيب أخيه الملك  

  لان تـصبح )غرترود(ي يقود بشكل أو بآخر       الامر الذ  ، البلادبطبيعة الحال سوف تكون الملكة الجديدة على        
إن هذا التحول الكبير في منظومة السلطة الملكية كان له شـأن            . السلطة   منزوعة النساء   اعتيادية كبقية امرأة  

أن  وأمفجوعة بزوجها لا حول لها ولا قـوة ،          بين أن تكون أرملة     ) غرترود(في خلق صراعات نفسية لدى      
حفاظـاً علـى مكانتهـا الاجتماعيـة والـسياسية          ) كلوديوس( فكرة الزواج من     تترك الماضي ورائها وتتقبل   

وقـد   ، ما أدى بها في نهاية المطاف لان تتخذ قراراً مصيرياً وهو الـزواج  والاقتصادية داخل وخارج البلاط  
    . كانت تلك الخطوة الاولى نحو الهاوية 

 وما ينسرب في    )الامومة(افع  بد فقد كان ) غرترود (أما اللون الاخر من الصراعات النفسية التي عاشتها            
 وسمت بالفردية في التصرف والسلوك اتجاه ولـدها       واتجاهات هذا الدافع من جوانب انفعالية وعاطفية وميول      

إثر لقاءه بشبح أبيه وما تمخض عن هذا اللقـاء   الاخير  المزرية التي وصل إليها النفسيةحالةالبسبب  ) هاملت(
ان الى   ، الامر الذي ادى بها       كست سلبياً على حياته بشكل خاص ، وأمه وعمه على نحو أخص           من نتائج انع  

أن يعود الى ما     لكي يكون اكثر سوية و     )هاملت( ، اذ كانت تتوسل      به لما حل     على الدوام  تكون قلقة ومتوترة  
  . في السابق كان عليه 

  )٧٩( ... لا تضيع على أمك توسلاتها يا هاملت :الملكة
 وقـد كـان ذلـك     ،كان في تطور دينامي مع تطور الاحـداث ) هاملت( المتزايد على )غرترود(إن قلق       

ها في محاولة الكشف عـن      الكي يساعد ) غلدنسترن( و) روزنكرانتز(رسلت بطلب العون من     أ واضحاً عندما 
دافع لا يخلو البتة من     ) هاملت(، علماً أن تفكيرها بمشكلة       لان يكون بهذه الحال      )هاملت(دفعت  الاسباب التي   
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مه كون الاخير له يد في قتل أبيه ، وهو مـا يقـود              زواجها من ع    تداعيات نتابها حياله بشأن  ي الذي) الخوف(
 - من وجهـة نظـر هاملـت   -بدوره الى تصدع العلاقة الوشيجة بين الملكة وابنها نتيجة لمشاركتها فعل القتل          

وهو ما يمكن أن نلمحـه      . ذي كان يحتضنها والملك السابق معاً       بمجرد أنها شاركت القاتل الفراش المقدس ال      
     : في الحوارات الاتية

  )٧٠ص .           ( "ابني الذي تغير تغيراً يقلقني أرجوكما أن تزوروا على الفور"  :الملكة
   :وكذا في الحوار الاتي

  ) ١١٩ص "         ( !  النجدة يا ناس ، النجدة ما الذي تريد أن تفعل ؟ أتقتلني ؟ ":الملكة
 جاء متحققاً بالفعل وخصوصاً عندما )كلوديوس(جها من ازو) هاملت(في رفض  )غرترود( حدسإن       

صدمة كبيرة أن زوجها قد قتل وليست هناك لدغة ثعبان كما زعم القاتل ما سبب في ذلك ) هاملت(علمت من 
لها نتيجة التوتر الذي غلف لمنظومة الانفعالية خلل في ا لها واصابها الفزع الذي أفضى الى حدوث جداً

  :شخصيتها بشكل عام
  )١٢٢ص                    (      " .اهدئي وأجلسي! كفاك عصراً ليديك "  ) :لأمه(هاملت 

القاسية لامه أثر كبير في تصدع منظومتها النفسية ، فقد جعل مـن الـدوافع    )هاملت(لقد كانت حوارات       
تطرق إلى موضوع الفراش والمـضاجعة ،  وخصوصاً عندما   اتهام لامه في زواجها من عمه       الجنسية محض   

شخـصية   مارسـت  هنـا ، و الذروة ووصوله الى  )غرترود( لدى   الامر الذي ادى الى زيادة الصراع النفسي      
 الانـا  .الانـا . الهـو (إذ شكلت المنظومات الثلاث   ، دورين في آن معاً نتيجة انقسامها على نفسها    )غرترود(

بشكل مرضي بغيـة اعـادة      ) هاملت(تركيباً متجانساً في شخصيتها تمكنت من خلاله أن تتفاعل مع           ) الاعلى
وفـي الوقـت ذاتـه سـارعت        . الكلام المعسول والشفاف      وذلك باستخدام  الانسجام والتوازن الطبيعي معه   

) هاملت (عيف وسيئة الانسجام م    سيئة التك   فيه  أصبحت شخصيتها  ض متناق منظوماتها الثلاث الى خلق تركيبٍ    
  .   لكلامه الجارح بتوتر وبأعصاب مشدودتيناً ووضع حد)هاملت(جه نحو ايقاف  اخذ سلوكها يتاذ

  . )٢٢ص ( كفاك يا حلوي هاملت - لفاظك هذه كالخناجر تنفذ في أذنيأ.. كفاك .. كفاك:كةالمل
 الـدوافع التـي أدت الـى تنـامي      حـد   أ  كان -هاملت والد - طيف الملك ومما تجدر الاشارة اليه ، أن             

ما عندف،  )غرترود( لدى    النفسي تبلور الصراع   وهو ما قاد بدوره الى      نفسه ،  )هاملت( لدىالصراعات النفسية   
كـان   ،الثأر على   ه وعزم شحذ همته  حولبيه  أ يوجه حديثه الى طيف      وبدأ الاخير ) هاملت( أمام الطيف   ظهر

 الصراعات النفسية بـدافع  الى الانهيار والدخول في زحمة من) غرترود(هذا   دقا  وقد ذلك في أثناء وجود أمه    
 لها ان هاملت يحاكي الفراغ ويناقش الهـواء  ا، اذ بد)هاملت(  غير طبيعي قام به ت من سلوك  ألما ر ) الذهول(

   :اللاشيء ويتأملوينظر الى الافق ، 
روحك تطل . وتناقش الهواء الذي لا جسد له   حالك أنت ؟ تركز عينك في الفراغ وا أسفاه ، كيف:الملكة

بني العزيز .... ن عينيك                        م                                                 هوجاء 
  )١٢٣ص (ما الذي تنظر إليه؟ . رشَ برد الصبر على لهيب اضطرابك 

  :من الحوار الذي دار بين الطيف وهاملت) دغرترو(ويمكن أن نستجلي تدهور الواقع النفسي في شخصية 
   نازعة فالخط بينها وبين نفسها الم .ولكن انظر، اقتعد الذهول أمك  " :الطيف لهاملت

    )١٢٣ص (          " فالوهم قوي الفعل في البدن الضعيف                  
، ولذا أراد الكاتب ) كلوديوس(ارتكبها  الى حيث الجريمة التي شخصية آثمة ولم تنتمِ) غرترود (لم تكن     

الموت كانت نهايتها لهذه الشخصية التطهير من العراك النفسي الذي كان يعتملها خلال أحداث المسرحية ، ف



 

 ٢٢٣٨

 هدس السم في القدح الذي كان قد جهزب )كلوديوس( دون قصد منه ، إذ قام على يد زوجها الملكالذي صار 
      . الحياة مسمومةوتفارق )غرترود(تشرب منه  ان  شاء ولكن القدر)هاملت(لـ

ن  أ وأالنموذج الانساني الطيب الذي لا يستطيع ادراك الشر         تعد في هذه المسرحية     ) أوفيليا(أما شخصية        
، متوازنة في تعاملها مع الاخرين ، ومتوافقة مع الخيـر، لـذا             ) صالحة( فهي شخصية ايجابية     ،يتكيف معه   

 الحـب   بلحـن  قلبها يعـزف     كل ما في  و،  اة البريئة التقية الروح والمظهر    فتلل ها مثال وسمت شخصيتها بكون  
ف وامواج هائجة ، الامر الذي      ص بعوا من حيث أنه محاط   ،  ستمري ان   اللحن لم يكتب له    بيد أن هذا  الصافي ،   

 ذلك  ، نفسية صراعات   الى أن تعيش   قادها بشكل أو بآخر       انفعالي وهو دافع ) الحب (ن تكون حبيسة  أدى بها   أ
السلطة التي كـان    :  كان منها  يدة  س هذا الحب بأشكال عد    بِحباً جماً ، وقد ح    ) هاملت(كانت تحب   ) أوفيليا(أن  

 لا تـستطيع  )أوفيليـا  ( كانـت ، فقد) هاملت(يمارسها والدها وأخيها بحقها وخصوصاً بعد أن علما أنها تحب  
 وقد نشأ عن ذلك لون من     ،حيث كان القرار بيد والدها وأخيها         عليها قلبها  ذ قراراتها بنفسها تجاه ما يمليه     اتخا

 نزاعـاً او  )أوفيليـا  (هـة اجمو إثر  هذا الصراع نذاتها ، وقد تكو   ) الانا الاعلى ( مكونات   تمركز في الصراع  
 ـ      ي  و ذ تعارضاً بين قيمتين اخلاقيتين او معيارين اجتماعيين       من جهة  ) هاملت( قيمة عظيمة ، وهما ، الحب ل

 المنبثـق مـن   لطاعة الالـه  نموذجاً - وجهة نظر الباحث من-وطاعة الاب من جهة أخرى ، ويمثل الاخير ،  
ن تكون مطيعـة     ا  الى  بها دفعالذي    الامر  تخطي حدوده ،   حول االله تعالى    أفادهطاعة الاب ، أي الالتزام بما       

   . ومخاطبته ) هاملت(منعها من زيارة  الاثنان وهو عليهنص  ما وتقبلخيها وابيها أالى 
،  تعيـشها مـع أهلهـا    )اوفيليـا (قد كان هذا الالتزام مؤسس على طبيعة الحياة الاجتماعية التي كانت        ل

 هو أبيها وأخيها في تعاطيهم مع قضيتها كان هدف   و  ، خلاقياأمتماسكة  و محافظة   فأسرتها تميزت بكونها أسرة   
 كبير   دور لأخيها كان    وقد ل ما تعصف به نزوات الحب ،       ابنتهم الى بر الامان والحفاض عليها من ك        توصيل

ل في الحياة الذي أضـفى   الامبوادركانت تعيش ) اوفيليا(علماً أن . قبل سفره لها  في عملية التوجيه والارشاد     
ت تتلذذ الحياة وتعيها وتعي نفـسها  أ بداذ بحبه لها ،) هاملت( بعدما صارحها    وخصوصاً ،عليها ربيعاً اخضراً  

  .ذاتها او 
والبحـث عـن سـبل       الحـب    في) الرغبة( دافع   ولهذا أخذت تعيش صراعاً نفسياً منشأه دافعين متناقضين ،        

الشرف كـي تبقـى    والعفة الحفاظ على    منه حيث ) المنع(دافع  و . وتأملاته من جهة  استمراره وعيش لحظاته    
  :    ملاكاً من وجهة نظر أسرتها

  من خسارة ، إن أنت أصغيت إليه بإذن ك قدري إذن مبلغ ما يحيط بشرف":لرتيس
  جله ، أو فتحت خزينتك العذراءأمن  تصدق أكثر مما ينبغي ، أو ضيعت قلبك        
  شي ذلك ، اخشيه يا أختي الحبيبة اخ .للجاجة منه لا يملك زمامها         
  ) ٤٧ -٤٦ ص  (" عن مرمى الشهوة والخطر وابقي في المؤخرة من عواطفك ، بعيدة        

 كان بدافع النظام الطبقي وتداعياته على المجتمع الملكي       ) اوفيليا(أما الصراع النفسي الاخر الذي عاشته             
 ـ         في الوقت ذاته ،   وعليها   وقد تبدى   ،) الصراع الطبقي (ولهذا يمكن أن نصطلح على هذا اللون من الصراع ب

هـي ابنـة وزيـر    ف عائلة الملك ، عن عائلتها تميزتي الفوارق الطبيعة   )أوفيليا(لـ) لرتيس(ذلك حينما شرح    
الملك بعد  المتعارف عليه أن    هو ولي العهد ومستقبله ان يتوج بعرش الملك ، و         ف )هاملت(أما  القصر الملكي ،    

 وهذا الامر لا يتفق وطبيعـة العلاقـة التـي تربطهـا             تتويجه العرش سوف يختار زوجة من عائلة ملكية ،        
 كـان علـى   ولهذا  . وكذا الاقتصادية   العائلتين الكثير من الفوارق الاجتماعية والسياسية       بين  ، إذ   ) هاملت(بـ
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الاجتماعي التي ألزمتهـا بهـا      ، وتلتزم بقواعد السلوك      أسرتهامن  تتقبل النصح   ، و مطيعة  أن تكون   ) اوفيليا(
     :الحياتية المعقدة آنذاكالانظمة 
  ) ٤٩ص  ( . "وأودعت المفتاح لديك  عليه في ذكرياتي ،فلتُلقد أقْ"  :اوفيليا 

  :وفي حوار آخر
   أن تقضي لحظة واحدة-وأقولها صراحةً  - لا أريدك من الآن فصاعداً ":بولونيوس

  ...الأمير هاملت  من أوقات فراغك في الكلام أو الحديث مع            
  ) ٥١ص                 (" .  سمعاً وطاعة يا سيدي:   اوفيليا 

، فنقطة التحـول التـي   ) الشرف(كان بدافع ) اوفيليا(ا الصراع النفسي الاخر الذي تبدى في شخصية       أم      
قد بدأت مع محاولة الاخير التشكيك في أخلاق حبيبته ،           ) هاملت(في منظومتها النفسية حيال     ) أوفيليا(شهدتها  

زاء الكـلام الـذي ابـداه    بإيتزايد ) لقالق(حول عفتها ، فأخذ بها   ) هاملت(وذلك من خلال التساؤل الذي ابداه       
 الامر الذي دفع ،وما هي الغاية منه ، أهو بسبب اضطرابه وجنونه أم هو يقين منه ودراية بما يقول  ) هاملت(

  : الى الانهيار وتصدع بنيتها النفسية كون التشكيك في عفتها كان مصدره حبيبها) اوفيليا(بشخصية 
  أعفيفة أنت ؟!  ها ، ها :هاملت 
  ! سيدي ":اوفيليا 
   اجميلة انت:هاملت 
  ) ٩٥ص (        " ماذا تعني يا سيدي ؟:اوفيليا 

بعفة حبيبته كان عبثياً ، وقد كان مصدر هذا العبث هو أمه وما آل في زواجها من ) هاملت(     إن تشكيك 
 كان ذلك ايذانا بتصدع ، وقد) هاملت(عمه في وسط ظروف غير طبيعية الى تدني النظرة العلوية للمرأة عند 

، اذ أصبح يمقت النساء ) أوفيليا(ومن ثم العلاقة الروحية بينه وبين حبيبته ) هاملت(النظرة المثالية للمرأة عند 
أحد ) هاملت(بما فعلت أمه ، وبهذا أصبح ) اوفيليا(يخيل اليه موقف أمه ويربط ) اوفيليا(جميعاً ، وعندما يرى 

حيث المعاملة السيئة من قبل حبيبها التي قادتها الى ) . اوفيليا(ي تعرضت له اسباب التدهور النفسي الذ
أولاً، وحاجة التقدير ) هاملت(لشخصية ) الفهم والاستكشاف(حاجة ، نتيجة لفقدانها ) الإحباط(الشعور بـ

    . ثالثاً ) قهاتبادل الحب مع معشو(حاجة الحب والانتماء والذي كانت تأمله في حبيبها ثانياً ، ) الاستحسان(
) .                                                     ٩٦ص        (."  اذهبي إلى دير الراهبات ، أتريدين أن تلدي الخطأة ؟ " :هاملت

تنحو باتجاه الالم ) أوفيليا(كانت تداعياته على ) هاملت(     ان هذا السلوك السلبي الذي ترشح عن شخصية 
من ثم الضعف والهوان حيث اللا أمل واللا جدوى من ذلك الحب الذي رأت فيه السبيل الوحيد والحسرة و

، فقد أخذت تتخيل نفسها وهي ) الجنون(للترفع عن عقَد الحياة ، وكان نتيجة ذلك أن قادها الحزن المفرط الى 
  : أطفأه الموت، فغرقت وغرق معها حبها الذي ) هاملت(سابحة في ماء النهر، تحتضن الحب حيث 

   انا التي رشفت العسل الذي في وعوده المنغمة ، أرى الان ذلك الذهن الكريم الرفيع:اوفيليا 
           يرن كأجراس عذبة تجلجل نشازاً منكراً ، وذلك الشباب الفاعم الذي لا ضوء لصورته

  )٩٧ص          ( !         تكسر عوده يد الجنون يا ويلتاه لما رأيت ، يا ويلتاه لما رأى 
  جبرا إبراهيم جبرا: ترجمة  ....        )١٦٠٤(وليم شكسبير : تأليف          .... مسرحية عطيل: ثانياً

  ملخص المسرحية  
. ، وموضوعها الأساس هو الغيـرة القاتلـة         ) قبرص(و  ) البندقية(      تجري أحداث المسرحية في مدينتي      

، وهو من أصول افريقية ، كان قائـداً للجـيش ويحظـى         ) عطيل(غربي  تحكي هذه المسرحية قصة القائد الم     
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حيـث كـان يلتقـي      ) برابانتيو(المستمر على بيت    ) عطيل(ومن خلال تردد    . باحترام حكام البندقية ونبلائها     
وقد كان لذلك أثره في وقوعها في       . ، كانت تطلب منه ان يسرد لها حكايات بطولاته وانتصاراته           ) دزدمونة(

رغم الاختلاف العرقي بينهما ، فهو ذو لون اسود وهي بيضاء جميلة فاتنة ذات أخلاق إنسانية وإحساس                 حبه  
دى أالحب وتزوجا سراً دون علم من والدها ، الأمـر الـذي       ) عطيل(مرهف ، وقد كان نتيجة ذلك أن بادلها         

ابنته ويتزوجهـا لأنهـا كانـت    بأنه قد استخدم شراب فيه سحر للسيطرة على      ) عطيل(ان يتهم   ) برابانتيو(بـ
وهـو أحـد   ) يـاغو (وكان مـن هـؤلاء   . موضع اهتمام كبير من قبل أشخاص كثيرون أرادوا الزواج منها      

) يـاغو (قد رفض ذلك ، وقد فسر       ) برابانتيو(، فقد أراد ان يتزوجها ولكن       ) دزدمونة(الأشخاص الذين أحبوا    
كون حقوداً وكارهاً وقرر ان يوقع بينهمـا باسـتخدام         الأمر الذي ادى به ان ي     ) عطيل(هذا الرفض هو بسبب     

 ـ       ـ ) دزدمونة(بأن  ) عطيل(مكره وحيله وكان ذلك عندما وسوس ل الذي كان رئيس فيلق    ) كاسيو(على علاقة ب
، وبسبب طيب ) مونتانو(، وقد طرده الاخير من منصبه بسبب شجار دار بينه وبين   ) عطيل(تحت إمرة القائد    

علـى وجـود    ) عطيل(لـ) ياغو(جاهدة على ان تصلح بينهما ، وقد أكد         ) دزدمونة (عملت) كاسيو(وأخلاق  
أمامـه بـأن الاخيـر قـد حـضي        ) كاسيو(من خلال تباهي    ) كاسيو(و  ) دزديمونة(علاقة غير شرعية بين     

أن تسرق  ) اميليا(خطته ، طلب من زوجته      ) ياغو(وهو أمر غير صحيح وباطل ، ولكي يحكُم         ) دزدمونة(بـ
المنديل بالصدفة وهو واقع علـى الأرض       ) اميليا(، وتجد   ) دزدمونة(كهدية إلى   ) عطيل(يل الذي أعطاه    المند

 ـ من أن قـول    ) عطيل(بذلك ، ويتيقن    ) عطيل(ثم يخبر   ) كاسيو(، فيأخذه ويضعه في فراش      ) ياغو(وتعطيه ل
بتهمـة  ) دزديمونة(يقتل  إحضار المنديل ولم تحضره ، فيقرر ان        ) دزدمونة(صحيح عندما يطلب من     ) ياغو(

، لم يتمالك نفـسه فيقـرر أن   ) ياغو(بأنها وجدت المنديل وأعطته لـ) اميليا(ولما عرف الحقيقة من     . الخيانة  
  .ينتحر ليطهر نفسه من دنس الخطيئة التي ارتكبها بحق زوجته 

  تحليل المسرحية 
، هـذه الشخـصيات   ) ياغو. يل عط. دزدمونة (ة ، ثلاث شخصيات رئيس  ) عطيل( مسرحية        تقاسم نص 

 ـ         اًالثلاث لعبت دوراً كبير    ) مثيـرات ( في انشاء مرتكزات سيسيولوجية اتكأت عليها دوافعها السيكولوجية كـ
 كان سلوك كل شخصية من هذه الشخصيات مبني علـى درجـة          اذلصراع في منظوماتها النفسية ،      لإحداث ا 

) الحـب (من جهة أخرى ، ويعد دافـع        ) الأخلاقي(لقيمي  انتماءها الديني والعرقي من جهة ، والاجتماعي وا       
) يـاغو (فـ. واحد من أهم الدوافع التي ساعدت على احداث صدع كبير في حياة هذه الشخصيات الاجتماعية             

، كون الاخير أسود البشرة ولا ينتمـي الـى المجتمـع            ) عطيل(ويغار عليها بقوة من     ) دزدمونة(كان يحب   
 الـسياسية   -متجاهلاً جميع الفوارق  ) دزدمونة(بدوره أحب   ) عطيل(عرقيا ودينياً ، و   الغربي الذي يقطن فيه ،      

 سلبية   دون أن يلحظ مدى قدرة هذه الفوارق على تحطيم حياته إذا ما أصبحت مثيرات              -والاجتماعية والعرقية 
اتـه فـي   دون أن يعي ذلك حيث الصراع النفسي الذي بـات يهـدد حي  ) عطيل (فيهله ، وهو الفخ الذي وقع  

    :تفاصيلها
 داخـل طـوق وحـدود    لما اقحمت حريتي الطليقة     .انني لولا حبي دزديمونة الكريمة     فاعلم يا ياغو  " :عطيل

")٨٠(.  
الفتاة التي تمتعت بقوة الشخصية ، والاحساس المرهف والاخلاق الانسانية الصادقة             تلك )دزدمونة(       أما

 ـ) الحب(، فقد أطاح دافع       بشخصيتها هي الاخرى كون الشخص الذي أحبته لم يكـن أهـلاً             )عطيل(القوي ل
  :يفصح عن هذا) مونتانو(لـ) كاسيو(لذلك ، وحوار 
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  فتاة لا الوصف يدركها ، ولا اعجب ما يرون عنها ، فتاة تفوق ما تتغنّى الاقلام به من       " :كاسيو
   )١٠٤ص "         (دع ويكلّ           مزايا ، ولما حباها الخالق به من جوهر يحار لها المب

متساوقاً مع طبيعة الحاجة اليه المتمثلة بحاجة ) دزدمونة(المتجذر في شخصية ) الحب(لقد كان دافع       
 - أن يكون) دزدمونة( ، وقد شاء حب )تبادل الحب معه(، والرغبة الشديدة في ) عطيل(للآخر حيث ) الانتماء(

لى الاخرين مملوء بالحنان والعطف وعمل الخير، وقد كان لهذا اللون  يفيض ع  معطاء-  عشقها لعطيلبفضل
من الحب دور كبير في تسلل الازمات الى حياتها دون رغبة منها ومن ثم تأثير ذلك على واقعها النفسي ، 

عواطفها حينما طلب ) كاسيو(كانت الثغرة التي نفذت منها أولى مآسيها ، وذلك عندما اثار ) كاسيو(ومشكلة 
لكي يعفو عنه ، حينها اشفقت عليه وشعرت بالحزن لحالته ، وعملت جاهدة ) عطيل(منها ان تتوسط له عند 
  : لكي تصلح بين الطرفين

  ان تكن لي دالة عليك او قوة للتأثير فيك . مولاي الكريم. ملازمك، كاسيو"  :دزديمونة
  خلص لك الحبفان لم يكن رجلاً ي.            تقبل خضوعه الحالي لمصالحته 

  .           فيخطئ عن جهل، لا عن كيد، فإنني عدمت الحكم على امانه انسان من وجه 
  )١٣٧ص  .                                     ("            أرجوك أرسل في طلبه

م بـه   و الخيانة الـذي قـا     كان له دور كبير في سيرورة سيناري      ) كاسيو(في قضية   ) دزدمونة(     ان تدخل   
لم يكن صادراً عن نُبلٍ منها ، وإنما هو         ) كاسيو(تجاه  ) دزدمونة( الموقف الذي قامت به       عد الاخير  اذ) ياغو(

 الوعـاء   -) الهو(في منظومة   ) ياغو(بها ، وهو دافع نفسي افترضه       ) كاسيو(بدافع العلاقة الملوثة التي تربط      
وفق مبدأ  على  تعمل على ابعاد التوتر عن طريق الاشباع        الذي يتضمن جميع الرغبات والدوافع المكبوتة التي        

منها وما سبب ذلك من صراعات نفسية لها أحدثت     ) المنديل(، وقد كان ضياع     ) دزدمونة( في شخصية    -اللذة  
 ـحول خيانتها ) ياغو( في تكملة سيناريو اً كبيراً وخلخلة في نظامها السيكولوجي ، دور  اًتصدع ، ) عطيـل (لـ

في ذاته ، وخصوصاً انه هديـة منـه ، إذ كانـت         ) عطيل(كان يجسد شخص    ) المنديل (تبرأنها تع على حين   
ان ) أميليـا (تحاكيه وتتأمله وتقبله ، وعند ضياعه باتت نفسها تعيش عذابات جلد الذات ، وقد كانت تأمل في                  

 في غياب حبيبها عنها وقت     ملاذها الوحيد  - أي المنديل  -تجده لها ، لا خوفاً من عطيل نفسه وانما وجدت فيه            
  : الحروب

   اين من الممكن ان اكون قد أضعت ذلك المنديل يا إميليا ؟:دزديمونة
  .    لا ادري يا سيدتي :اميليا 

  ) ١٥٦ص (صدقيني ، ليتني اضعت محفظتي ملأى بالدنانير    : دزديمونة
 ـ    لزوجها وحسب ، بل تعدى ذلك الى القيمـة   على حبها   اًتكن وقف لم  ) دزدمونة(     ان قيمة المنديل بالنسبة ل

 ـ     ومن ثمة لها ، من حيث أنه في أصل الامر هدية مـن والدتـه               ) عطيل(الروحية التي كان المنديل يمنحها ل
كانت قد أهدته له في لحظة احتضارها وكان وجب عليه أن يحتفظ به ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، أن                  

، فقد نقشت عليه بعض النقوش السحرية من قبل امرأة غجرية مصرية ، وتمثل       اعتياديا منديلاً   المنديل لم يكن  
  ):عربي(الهوية الثقافية لشخصه كـ) عطيل(هذه النقوش بالنسبة لـ

   )    ١٥٩ص ! " (ما أشقاني بفقدانه . لا بد أن في المنديل اعجوبة ما  " :دزديمونة
 ـ  بـين مكونـات   اً نفسياً، فقد عاشت نتيجة ذلك صراع) ونةدزدم(    الامر الذي زاد الموقف تعقيداً بالنسبة ل

وذلك عندما واجهت نزاعاً او تعارضاً بين قيمتين اخلاقيتين او معيارين اجتماعيين عظيمـين ،              ) الانا الاعلى (
 ـ      : هما  ـ        ) عطيل(حفظ الامانة ، وقيمة تلك الامانة بالنسبة ل  ين كبيـر  ين، وقد كانـا هـذان المعيـاران دافع
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، ويبين الحـوار الاتـي بـين        ) المنديل(بفقدان  ) عطيل(في أن تعيش هذا الصراع حال معرفة        ) دزدمونة(لـ
  :  القيمة الروحية للمنديل بالنسبة للطرفين) دزدمونة(و ) عطيل(

 للشمس في جريانها مئتي دورة ،  فان كاهنة عرافة عدت في الدنيا. ثمة سحر في نسجه .  بالضبط ":عطيل
  .به من وحيها طرزت الوشي في نو

  .وتم صبغه بمومياء استحضرها البارعون من قلوب العذارى . والديدان التي افرزت الحديد كانت مقدسة     
   أحقاً هذا صحيح ؟:دزديمونة

  .ولذا اعتني جيداً به .    جداً صحيح :عطيل 
  )١٥٨ص (           "!  إذن ليتني لم اره قط :دزديمونة

إثـر  ) دزدمونة(و ) عطيل(الذي يظهر في الساحة بعد تعثر العلاقة الروحية بين  ) غويا(      وهنا يأتي دور    
، ) عطيـل (منه أن يساعدها في الوصول الى معرفة سبب اضـطراب           ) دزدمونة( تطلب   اذحادثة المنديل ،    

والحبيب يمثل الزوج   ) عطيل(اليه ، كون    ) الانتماء(، ودافع   ) عطيل(لـ) الحب(دافع  : يحركها في ذلك دافعان   
  : بالنسبة لها ، وكان واجبها الاخلاقي هو أن تعمل جاهدة على مساعدته

  لابد أن أمراً من أمور الدولة من البندقية ، أو مؤامرة . أرجوك ، اذهب" :دزديمونة
       ) ١٦١ -١٦٠ص ص " (           لم تكتمل انكشفت له هنا في قبرص، عكرت روحه الصافية

كانـت  ) عطيـل (فـي نظـر   ) دزدمونة(والمتمثلة في تشويه صورة ) ياغو(اشتغل عليها ان اللعبة التي        
، ومـن  ) كاسيو(بالخيانة مع ) عطيل(تداعياتها عليها كبيرة ، فقد أصيبت بصدمة كبيرة حينما اتُّهِمت من قبل           

 ـ           سمات أخلاقيـة عاليـة   ثم نعتها من قبله بالشيطانة ، وجاءت هذه الصدمة نتيجة معرفتها الحقَّة بأنها تتميز ب
، ونظامها السلوكي الايجابي ينحو دائماً بفعل الخير، وخصوصاً فيما يتعلق بمهمة اعادة             ) الكرم(وعلى رأسها   

 ـ - أي دزدمونة  -والتوفيق بينهما ، كونها   ) كاسيو(و  ) عطيل(توازن العلاقة بين     بذلك ، ) كاسيو( قطعت وعداً ل
أن يتصور  ) عطيل(وهو ما قاد    ) . كاسيو(وجود علاقة بينها وبين     كان يشك ب  ) عطيل(ولم تكن على علم بأن      

  : هو بسبب تلك العلاقة المشوبة بالإثم ، وليس بدافع عمل الخير) كاسيو(أن دفاعها عن 
  !عطيلي العذب  " :دزديمونة

  )يضربها! ( شيطانة :عطيل 
   لم استحق هذا:دزديمونة

  )١٧٤ص        ("   !يا للشيطانة ، الشيطانة .... :عطيل 
، ) دمونةدز(كان لهما دور كبير في تعكر صفو البنية النفسية لـ) السمعة(و ) الشرف(     كما أن موضوعي    

كانت تخشى على شرفها ) دزدمونة(، فـ) الانا الاعلى( في ولادة صراع بين مكونات       ين رئيسي ينفقد كانا دافع  
دقيـة ، ولـذا   نيس ، كونها من عائلة معروفة في مدينـة البن وسمعتها ومكانتها الاجتماعية من أن يطالهما التد   

 ـسوغ  حاولت كثيراً ان ت    تلك التهمة التي وجهها ضدها بكل الوسائل ، ودافعت كثيراً عـن عفتهـا     ) عطيل( ل
  :  الاتيةمصر على موقفه ، كما في مجموعة الحوارات) عطيل(وشرفها ولكن دون جدوى حيث 

  )١٨٠ص " .              (نبيل يعتبرني شريفة أرجو أن سيدي ال " :دزديمونة 
، حملا ) عطيل(الذي تكنه لـ) الحب(مصدره ، ودافع ) دزدمونة(الذي تجهل ) الخوف(     ان دافع 

على تنامي موجة الصراع النفسي في داخلها ، من حيث أن هذه الدوافع انفعالية ، ذاتية ، وقد ) دزدمونة(
 خوف وقلق عليه ومنه في آن معاً ، ضبنظرة أخرى لا تنفك تمثل مح) لطيع(قادها ذلك الى أن تنظر لـ

) عطيل(الظروف القاسية التي عصفت بها ، وقلقها وخوفها على من رغم على الكون ثقتها بنفسها لم تتصدع 
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مصراً ) عطيل(تمركز في ما اذا ارتكب جريمة حمقاء بحقها قد تؤول به الى الضياع ، في الوقت الذي كان 
  : من حب ومشاعر خوف عليه) دزدمونة( تنفيذ ما يخطر بباله رغم ما أبدته على

  . لأنك تفتك حين تتدحرج عيناك هكذا .  ولكن أخافك  ":دزدمونة
  .لكنني اشعر أنني خائفة  .           ولست ادري لماذا أخاف لأنني لا اعرف أي ذنب 

  . فكري بخطاياك :عطيل  
  ه لك انها الحب الذي أكن:دزدمونة
  . نعم ، ومن أجل ذلك ستموتين :عطيل  
  )٢٠١ص (   .        " واحسرتاه .  انه لموت شاذ ذاك الذي يقتل بسبب الحب :دزدمونة

أن يقتلهـا   ) عطيل(وصولاً الى اللحظة التي يقرر فيها       ) دزدمونة( ولم ينفك الصراع النفسي من ملازمة           
ستعدادا للرحيل   نفسها في لحظات ما قبل الموت من أجل الخلوة باالله ا           انتقاماً لشرفه ، حيث كانت البطلة تعالج      

 لبعض الوقت كي تقيم صـلاتها ، ولكـن   ةًلب من عطيل قبل قتلها ان تبقى حي إذ كانت تط ،حيث العالم الاخر  
الحيـاة ،  ) دزديمونـة (كان مصراً على عدم تحقيق رغبتها تلك وآثر قتلها على ذلك ، وهكذا فارقت         ) عطيل(
      : هي تحت وطأة الصراع النفسيو

  ...اقتلني غداً ، دعني أحيا الليلة ":دزديمونة 
  .. ابداً ، حتى لو كافحت :عطيل    
  ولو ريثما أصلّي صلاة واحدة ؟.  ولو نصف ساعة :دزديمونة
  )٢٠٣ص   (."  فات الأوان :عطيل   

  النتائج والاستنتاجات: الفصل الرابع
  )لتهام(نتائج مسرحية : أولاً
على بنية درامية ثرية بالصراعات النفسية التي اعتملت الشخصيات ) هاملت(توافر نص مسرحية  .١

 .    اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً: كافة الاصعدة المسرحية على 
الدوافع النفسية التي من شأنها أن تحقق ألوان من الصراع  بالكثيرمنحقن المؤلف الشخصيات النسوية  .٢

 . والبلاط من جهة أخرى  وتداعياتها على المجتمع من جهةلتاريخية لموضوعة النص حيث المرحلة ا
دافع (و ) دافع الامومة(و ) دافع الخوف على السلطة(تجلى في شخصية غرترود دوافع ثلاث تمثلت بـ  .٣

  ) . الجنس
، من حيث )دغرترو(أحد الدوافع النفسية التي أدت الى تبلور الصراع النفسي لدى ) الشبح(مثل الطيف  .٤

، حيث السلوك غير الطبيعي الذي صار ) هاملت(أنه شارك بشكل فعال في رسم فكرة محزنة عندها عن 
 .إليه الاخير

ذاتها ، وقد تكون هذا الصراع ) الانا الاعلى(في مكونات ) أوفيليا(تمركز الصراع النفسي في شخصية  .٥
 قيمة ي قيمتين اخلاقيتين أو معيارين اجتماعيين ذو- نزاعاً او تعارضاً بين دافعين) أوفيليا(إثر مواجهة 

 . من جهة أخرى )الاب(من جهة ، وطاعة ) هاملت( هما ، الحب لـ-عظيمة 
وقد جاء الاخير نتيجة تشكيك ) الشرف(الى دافع ) أوفيليا(ارتهنت إحدى الصراعات النفسية لدى  .٦
 .بعفتها ) هاملت(



 

 ٢٢٤٤

  )عطيل(نتائج مسرحية : ثانياً
، هذه الشخصيات لعبت )ياغو. عطيل . دزدمونة (ة ثلاث شخصيات رئيس) عطيل(رحية  مستقاسم نص .١

لإحداث الصراع ) مثيرات( في انشاء مرتكزات سيسيولوجية مثلت بدورها دوافع سيكولوجية أو اًدوراً كبير
 . في منظوماتها النفسية

جة اليه المتمثلة بحاجة متساوقاً مع طبيعة الحا) دزدمونة(المتجذر في شخصية ) الحب(كان دافع  .٢
  .)تبادل الحب معه(، والرغبة الشديدة في ) عطيل(للآخر حيث ) الانتماء(
دافعان متعارضان مثَّلا في نظامها النفسي قيمتين ) دزدمونة(في شخصية ) الانا الاعلى(مكونات تقاسم  .٣

، وقيمة تلك الامانة ) منديلال(حفظ الامانة المتمثلة بـ: اخلاقيتين او معيارين اجتماعيين عظيمين ، هما
 .العليا بالنسبة لها) عطيل(المستمدة من قيمة 

، وهو ) دزدمونة( البنية النفسية لـةر صفويتدنيسه في تعك) ياغو(الذي حاول ) الشرف(ساهم موضوع  .٤
 .دافع حقق في ذلك ضرب من الصراع النفسي الذي طال البطلة 

مكون من نقيضين، العدو والصديق في آن معاً، ) دوجمز(بكونها ذات طابع ) أميليا(تميزت شخصية  .٥
  .وهذان النقيضان يمثلان بحد ذاتهما دوافع تحرك سلوكها نحو الخير تارةً ، والشر تارة أخرى 

  الاستنتاجات
 للشخصية المتباينة ، حيث التجانس في المنظومات اًنموذجاصور المسرح الشكسبيري المرأة بوصفها  .١

وتناقضها له أثر كبير في ذلك ، وهو ما يعتمد على طبيعة الدوافع ) الانا الاعلى.  الانا.الهو(النفسية الثلاث 
 .النفسية التي ترتهن اليها شخصيتها 

ما العصر الذي ننظر فيه كان مبني على طبيعة انتماءها الاجتماعي اان دوافع المرأة وسلوكها في در .٢
بواعث كان لها من الشأن الشيء ت عليها وما لهذه الاخير من لَوالقيمي والأخلاقي للمرحلة التاريخية التي جبِ

 . الايجابي ، والسلبي : الكثير في خلق صيرورة البنية النفسية لها على المستويين
) الجنس(ودافع ) الأمومة(ودافع ) السلطة( كدافع -تباينت دوافع الصراع النفسي في شخصية المرأة  .٣

 ، ولا سيما يدةدوار التي مارستها في مجالات عدطبيعة الا بحسب - )الشرف(ودافع ) الحب(ودافع 
 .  الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

ما عصر النهضة اكون المسرح الشكسبيري هو مزيج خصب من درما العصور الوسطى وما قبلها ، ودر .٤
ارة الصراع ، فقد ارتأت نصوصه أن تحاكي بعض ألواع التطرف الاجتماعي التي كانت تمثل دوافعاً لإث

 :    النفسي لدى المرأة ، كان منها
أبيها وأخيها بالابتعاد عن في امتثالها لأوامر ) أوفيليا (–الهيمنة الذكورية ودورها في اقصاء المرأة   -  أ

 وتضييق - بسبب الخيانة المزعومة ) عطيل(في امتثالها للحد الذي أقامه عليها ) دزدمونة(، وهاملت
 .  تها المصيرية ، أو الدفاع عن نفسها صلاحياتها في اتخاذ قرارا

النظام الطبقي ودوره في خلق مرتسم اجتماعي متطرف يحظى بقوانين وأنظمة تعسفية ، وخصوصاً في   - ب
) هاملت(من قبل أسرتها كونها لا تنتمي الى أسرة ) هاملت(لـ) أوفيليا( اقصاء حب -ما يرتبط بنظام الزواج 

 .يات نفسية على المرأة مثلت دافعاً كبيراً في اثارة الصراع النفسي عندها  وما لهذا النظام من تداع-الملكية
  



 

 ٢٢٤٥

  الهوامش
   .  ١٣٩٤ص) دار المعرف ، بلا ت: القاهرة(، المجلد الثاني  لسان العرب: ابن منظور.١
   .  ٨٣ص) ١٩٨٣الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، : القاهرة(المعجم الفلسفي : م.  د .٢
   .  ٧٣ص) ١٩٨٠دار العلم للملايين ، : بيروت(قاموس التربية : محمد علي، ي الخول .٣
   .  ٢٤٣٣مصدر سابق ، ص:  ابن منظور.٤
   .  ٤٢٢ص) دار الشروق ، بلا ت: بيروت (٤٢المنجد في اللغة والإعلام ، ط:  مجموعة من المؤلفين.٥
   .  ٧٢٥ص) ١٩٨٢لبناني ، دار الكتاب ال: بيروت (١المعجم الفلسفي ، ج: جميل، صلبيا  .٦
   .  ٧٢٥ص:  المصدر نفسه.٧
دار واسط للدراسـات والنـشر      : بغداد (٢، ط ١النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجاتها ، ج     : علي،  كمال   .٨

  .  ٦٥ص) ١٩٨٣والتوزيع ، 
  .   ٩٤٠ص ) دار الدعوة ، ب ت: اسطنبول (١المعجم الوسيط ، ج: إبراهيم وآخرون، مصطفى .٩

   .٨٢٦ص) ١٩٩٦المعارف ، : طهران (٣٥المنجد في اللغة ، ط: لويس، وفمعل .١٠
ص ) ٢٠٠٠،  مكتبـة مـدبولي   : القاهرة(٣لسفة ، ط  المعجم الشامل لمصطلحات الف   : عبد المنعم ،  الحفني .١١

٨٩٠    
   .   ٤٨١، مصدر سبق ذكره ، ص ٢المعجم الفلسفي ، ج: جميل، صليبا .١٢
   .  ٣٣١ص) ١٩٨٣دار الرسالة ، : الكويت(مختار الصحاح :  القادرمحمد بن أبي بكر عبد، الرازي .١٣
   .  ٤٠ص) ١٩٨٣الدار الجامعية ، : بيروت (٢الأبعاد الأساسية للشخصية ، ط: أحمد، عبد الرزاق .١٤
   .  ٧٣ المصدر السابق نفسه ، ص.١٥
دار الكنـدي   : اربـد  (الشخصية والصحة النفسية  : ناظم هاشم العبيدي  ) و(صالح حسن الداهري    :  ينظر .١٦

   . ١٧ص) ١٩٩٩للنشر والتوزيع ، 
الشخصية والصراع المأساوي دراسة نفسية في طلائع المـسرح الـشعري العربـي        : عدنان بن ،  ذريل .١٧

   .  ٣٣ص) ١٩٧٣مطابع ألف باء   الأديب ، : دمشق(
طبعة وزارة التعلـيم    م: الموصل(علم نفس الشخصية    : ناظم هاشم العبيدي  ) و(عزيز حنا   ،  داود:  ينظر .١٨

   . ١٢ص) ١٩٩٠العالي 
ص ) ١٩٥٦مكتبة الانجلو المصرية    : القاهرة(دريني خشبة   : فن كتابة المسرحية ، تر    :  لايوس ،ايجري .١٩

١٤٤ .  
دار صفاء للنشر والتوزيـع،    : عمان(اضطرابات الشخصية أنماطها قياسها     : سوسن شاكر ،  مجيد:  ينظر .٢٠

   .٣١  ٢٩ص ص ) ٢٠٠٨
   . ٣٦ ص- ٣٣ص: در نفسه المص.٢١
مكتبـة دار المتنبـي،   : بغـداد (٣دحام الكيال ، ط : مبادئ علم النفس الفرويدي ، تر     : س. كالفن  ،  هول .٢٢

   . ٢٢ص) ١٩٨٨
دار المنهـل اللبنـاني،     : بيروت(١الانسان المعاصر في التحليل النفسي الفرويدي ، ط       : فيصل،  عباس   .٢٣

  . ٣٥٩ص) ٢٠٠٤
الدار الدوليـة للنـشر     : القاهرة (٤سيد الطواب وآخرون ، ط    : مدخل علم النفس ، تر    : لندال،  دافيدوف   .٢٤

   . ٥٨٤ص) ١٩٨٣والتوزيع ، 



 

 ٢٢٤٦

   . ٣٦مصدر سبق ذكره ، ص: صالح حسن، الداهري  .٢٥
) ١٩٨٣مطبعة جامعة بغـداد ،      : بغداد(دلي الكربولي وآخرون    : نظريات الشخصية ، تر   : دوان،  شلتز .٢٦

   . ٣٥ ص٣٤ص
 ـ١٣٧٨المؤسسة الإسلامية للترجمة ،     : قم(نظريات علم النفس مالها وما عليها       : أحمد ،   انجيالقب .٢٧ ) هـ

   ١٧٣ص
   . ٣٦٢  ٣٦١مصدر سبق ذكره ، ص ص: فيصل، عباس  .٢٨
  . ٣٦٢المصدر نفسه ، ص:  ينظر.٢٩
  . ١٧٤مصدر سبق ذكره ، ص: أحمد، القبانجي  .٣٠
   . ٣٦٦مصدر سبق ذكره ، ص: فيصل، عباس  .٣١
   . ٨١مصدر سبق ذكره ، ص: علي، كمال :  ينظر.٣٢
   . ١٢٣ ١٢٢ص ص) م٢٠٠١دار النهضة العربية ، : بيروت(علم نفس الشخصية : حلمي، المليجي  .٣٣
   . ٣٨ -٣٧مصدر سبق ذكره ، ص ص: صالح حسن، الداهري  .٣٤
   . ١١٤ سبق ذكره ، صالانسان من هو ، مصدر: قاسم حسين، صالح  .٣٥
  . ٣٥  ٣٤مصدر سبق ذكره ، ص ص: صالح حسن، الداهري  : ينظر.٣٦
   .  ٤٣١مصدر سبق ذكره ، ص: لندال، دافيدوف .٣٧
دار صفاء للنـشر والتوزيـع ،       : عمان (٥سيكولوجية الإبداع والشخصية ، ط    : صالح حسن ،  الداهري   .٣٨

   .  ١٨٥ص) ٢٠٠٨
   .   ١٥ص) عة ، بلا تدار مصر للطبا: القاهرة(مجالات علم النفس : مصطفى، فهمي  .٣٩
   .  ١٨٦سيكولوجية الابداع والشخصية ، مصدر سبق ذكره ، ص: صالح حسن، الداهري  .٤٠
  .  ١٨٨  ١٨٧ص ص:  المصدر نفسه.٤١
دار المسيرة للنـشر    : عمان (٢سيكولوجيا الدافعية والانفعالات ، ط    : محمد محمود ،  بني يوسف   :  ينظر .٤٢

     .٣٤ص) ٢٠٠٩والتوزيع والطباعة ، 
   .  ٣٤ص:  المصدر نفسه.٤٣
   .  ٧٠مصدر سبق ذكره ، ص: علي، كمال  .٤٤
 ١٧٢ص) ١٩٦٣القاهرة ، بلا مط ،    (دريني خشبة   : فن الكاتب المسرحي ، تر    :  الابن ، بسفيلد   ام روجر .٤٥

  .  
فـة  وزارة الثقا : القاهرة (١دريني خشبة ، ج   : تاريخ المسرح في ثلاثة آلاف سنة ، تر       : شلدون،  تشيني .٤٦

   .  ٧٣ ٧٢ص ص) والإعلام القومي، ب ت
وزارة : الجمهوريـة العربيـة المتحـدة     (١عثمان نوية ، ج   : المسرحية العالمية ، تر   : الارديس،  نيكول   .٤٧

   .        ٣٠ص) ت. الثقافة والإرشاد القومي ، مكتبة الانجلو المصرية ، مطبعة الرسالة ، ب 
مطابع : القاهرة(كمال يوسف وآخرون    : الى الفنون المسرحية ، تر    المدخل  :  م  . فرانك  ، هوايتج : ينظر .٤٨

   .  ٢٦ص) ١٩٧٠الأهرام التجارية ، 
   .   ٢١٥، ص) ١٩٨٠دار الكتاب اللبناني ، : بيروت( اسخيلوس والتراجيديا الإغريقية :إيليا، حاوي  .٤٩
رية للتـأليف والترجمـة ،      الدار المـص  :  القاهرة(إبراهيم سكر   : الفرس والضارعات ، تر   : اسخيلوس .٥٠

   .  ٢١٠ ص)١٩٦٦



 

 ٢٢٤٧

   .  ٢٧مصدر سبق ذكره ، ص:  م .فرانك، هوايتنج  .٥١
   .  ٥٠مصدر سبق ذكره ، ص: الارديس، نيكول  .٥٢
دار الطليعـة للطباعـة والنـشر،    : بيـروت (البطل التراجيدي في المسرح العالمي     : رياض ،   عصمت .٥٣

   .  ٢٠ص) ١٩٨٠
    . ٢٠ص:  المصدر نفسه.٥٤
دار المـأمون للترجمـة   : بغداد(قراءة وتأملات في المسرح الإغريقي : جميل نصيف،  التكريتي  :  ينظر .٥٥

  .  ١٦٥ص) ١٩٩١والنشر ،
   .  ٦٢ ٦١مصدر سبق ذكره ، ص ص: الادريس، نيكول  .٥٦
   .  ٨٣مصدر سبق ذكره ، ص: شلدون، تشيني :  ينظر.٥٧
واقع  دراسة نقدية في ضوء المـنهج النقـدي الاجتمـاعي ،             المسرحية العراقية وال  : شذى طه ،  سالم   .٥٨

   .٩٩ص،٢٠٠٣، جامعة بغداد – أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى مجلس كلية الفنون الجميلة
مطبعـة  : بيـروت (في الأدب المسرحي من العصور القديمة والوسـطى         : محمد كمال ،  حسين  :  ينظر .٥٩

    . ٧٧ص) ١٩٦٠المرسلين اللبنانية ، 
   .   ١٩٠مصدر سبق ذكره ، ص: جميل نصيف، التكريتي :  ينظر.٦٠
الهيئة المـصرية   : القاهرة(أحمد سلامة محمد    : المرشد إلى فن المسرح ، تر     : لويس،  فارجاس  :  ينظر .٦١

   .  ٧١ ٧٠ص ص) دار الشؤون العامة ، بلا ت: العامة للكتاب ، بغداد 
ح   عرض نقدي وتاريخي من الإغريق إلى الوقت الحاضـر   نظريات المسر : مارفن،  كارلسون  :  ينظر .٦٢

   .  ٢٣ص) ١٩٩٧مكتبة الانجلو المصرية ، : القاهرة(١وجدي زيد ، ج: ، تر
: الكويـت (علي أحمد محمود    : الكوميديا والتراجيديا ، تر   : ليتش كليفود ) و(مولوين  ،  ميرشنت  :  ينظر .٦٣

   .  ١٦٦ص) المجلس الأعلى للثقافة والفنون ، ب ت
  .  ١٢ص) ١٩٦٦بلا مط ، : القاهرة(المسرحية نشأتها تاريخها أصولها : عمر، الدسوقي  .٦٤
المؤسسة العربيـة للدراسـات     : بيروت(الدراما بين النظرية والتطبيق     : رامز حسين ) و(رضا  ،  محمد   .٦٥

   .  ٨٤ص) ١٩٧٢والنشر، 
وزارة الإعلام ، بلا    : الكويت(مد عثمان   أح: هرقل فوق جبل اوتيا، سلسلة المسرح العالمي ، تر        :  سنكا .٦٦

   .  ٥٤ص)   ت
   .  ١٥٢مصدر سبق ذكره ، ص: شلدون، تشيني  .٦٧
   . ٥٥ ٥٤ المصدر نفسه ، ص ص.٦٨
: القاهرة(محمد القصاص   : المسرح الديني في العصور الوسطى ، تر      : جوسار. م  . أ) و(جان  ،  فرابيه   .٦٩

   .  ٥٣ص) مكتبة النهضة المصرية ، بلا ت
اللبناني للطباعة والنشر، دار الكتاب : بيروت(١شكسبير والمسرح الإليزابيثي، ج: إيليا، حاوي :  ينظر.٧٠

   .  ٤٤ـ ٤٣ ص) ١٩٨٠
   .  ٥٢شكسبير والمسرح الإليزابيثي ، مصدر سبق ذكره ، ص: إيليا، حاوي :  ينظر.٧١
وزارة الثقافة والإعلام ،    : بغداد(م جبرا   جبرا إبراهي : شكسبير والإنسان المستوحد ، تر    : جانيت،  ديلون   .٧٢

   .  ١١ص) ١٩٨٦
   .  ٦٨ص) ١٩٨١دار الرشيد للنشر، : بغداد(ما الذي يحدث في هاملت : جون دوفر، ولون  .٧٣



 

 ٢٢٤٨

   .  ٦٨المصدر نفسه ، ص:  ينظر.٧٤
لمصرية  ، القاهرة ، الهيئة ا     ٤شكسبير ومسرح كرستوفر مارلو ، مجلة المسرح ، عدد          : فايز،  اسكندر .٧٥

   .  ٥٠ ، ص١٩٦٣العامة للتأليف والنشر، 
مطبعـة الـدوزنا ،   : عمان(٢مدخل الى المصطلحات والمذاهب المسرحية ، ط   : مجد،  القصص  :  ينظر .٧٦

   .  ٥٦ص) ٢٠٠٦
   .  ٦٨مصدر سبق ذكره ، ص:  م .فرانك، هواينتج  .٧٧
   .  ٦٨ص:  المصدر نفسه.٧٨
 ـ  (براهيم جبرا  جبرا إ : رت،   هاملت   : وليم ، شكسبير .٧٩ أمون للترجمـة  وزارة الثقافـة والإعـلام ، دار الم

   .  ٣٩ص)  تبلاوالنشر، 
   . ٨٠ص ) ١٩٨٦دار المأمون ، : بغداد (جبرا ابراهيم جبرا : عطيل ، تر: وليم، شكسبير .٨٠


